
} بغــداد – تعيـــش حكومـــة رئيس الـــوزراء 
العراقي حيدر العبادي وضعا سيئا جدا ساهم 
في زيادة عزلتها عن الشـــارع العراقي الذي لم 

يعد يحتمل تأخير الإصلاحات.
وقـــاد غضـــب العراقييـــن علـــى حكومـــة 
العبادي إلـــى الاجتراء عليها واقتحام مجلس 

الوزراء الجمعة في تحد قوي لها.
الجـــرأة  إن  عراقيـــون  مراقبـــون  وقـــال 
المتزايـــدة على حكومـــة العبـــادي، واقتحام 
المنطقة الخضراء للمـــرة الثانية خلال ثلاثة 
أســـابيع، من شـــأنه أن يفتح شـــهية مختلف 
الأطراف لتحـــدي الحكومة بما في ذلك تنظيم 

داعش الذي عادت تفجيراته بقوة إلى بغداد.
العراقيـــون،  يتحـــرك  أن  متوقعـــا  وكان 
وخاصة أنصار مقتدى الصدر، ردا على تجدد 
التفجيرات الإجرامية التـــي ضربت المناطق 
الخاضعة لسيطرة التيار الصدري والموالية 
له، وعجـــز الإجراءات الأمنيـــة الحكومية عن 
التصدي لظاهـــرة الســـيارات المفخخة التي 

صار تفجيرها أمرا سهلا في بغداد.
وقال مراقب سياســـي عراقـــي إن ما حدث 
الجمعـــة كان أكبر مـــن كل التوقعات، مضيفا 
أن اقتحـــام مجلس الـــوزراء ”رد صادم، يؤكد 
أن التيـــار الصـــدري لـــم يقتنـــع بالبيانـــات 
الحكومية التي حملت تنظيم داعش مسؤولية 

التفجيرات الدامية“.
وســـادت شكوك في أوساط التيار تقول إن 
التفجيرات المســـتمرة في بغداد تم تنظيمها 
لدفـــع الصدرييـــن لوقف الاحتجاجـــات بزعم 
أن مـــا يقومون به يســـهل علـــى داعش تنفيذ 
عملياتـــه في الوقت الذي تركز فيه قوات الأمن 
جهودها في مراقبة المحتجين والمعتصمين.

وأشـــار المراقـــب العراقـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إلى أن مهاجمة المنطقة الخضراء 
للمرة الثانية وبهـــذه الطريقة الصادمة تعني 
أن اليأس مـــن الإصلاحات بلغ ذروته، مضيفا 
أن هـــذا يؤكـــد أيضـــا أن التحالـــف الوطني 
(تحالف الأحزاب الشـــيعية الحاكمة) قد فشل 
بشـــكل تام في لملمة أجزائه المبعثرة، وإقامة 

حوار ينهي الخلافات داخله.
وإذا كان المتظاهـــرون الذيـــن اقتحمـــوا 
مكتـــب رئيس الـــوزراء لم يعلنـــوا عن الجهة 
السياســـية التي ينتمون إليها فإن تلك الجهة 
لا تخطـــئ التكهنات فـــي الوصول إليها، وهي 
جهـــة شـــيعية، وهـــو مـــا يعنـــي أن الصراع 
الشـــيعي الذي تم تأجيله لسنوات  الشيعي – 
من خـــلال الضغـــوط الإيرانية قـــد انتقل إلى 

مرحلة الصدام العلني.
وتســـاءل المراقب عن موقـــف الصدر مما 

جـــرى، وهل أن رجل الدين الشـــيعي الشـــاب 
يقف وراء ما حـــدث بطريقة خفية أم أن هناك 
جماعات ضمن تياره قد باتت خارج السيطرة، 
خاصـــة أن الصدر صمت عن التصريحات منذ 
ســـافر إلى إيران التي قد تكون مارســـت عليه 

ضغوطا لمنعه من دعم الاحتجاجات.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تتكرر عمليات 
الاقتحام ما قد يجعل الـــدول الراعية للعملية 
السياســـية، أي إيـــران والولايـــات المتحدة، 
تمـــارس المزيد مـــن الضغوط علـــى الأحزاب 

والميليشـــيات لوقـــف معارضتهـــا لحكومـــة 
التكنوقـــراط التـــي جاءت فـــي الأصل لإخراج 
العمليـــة السياســـية والمســـتفيدين منها من 

أزمة قد تؤدي إلى سقوطها.
وتســـاءلوا: هـــل تصمد حكومـــة العبادي 
أكثر، وهل تنجح طهران وواشـــنطن في ضخ 
جرعة أوكسجين جديدة لإدامة أنفاس العملية 

السياسية ولو لأشهر قادمة.
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} بيــروت – بـــدا خطاب أمين عـــام حزب الله 
حســـن نصرالله أمس الجمعة، الذي يفترض 
أنـــه مخصـــص للحديـــث عـــن مقتـــل قيادي 
الحزب مصطفـــى بدرالدين، مخصصا للحملة 
الانتخابيـــة للبلديات التـــي تجري في جنوب 
لبنـــان يـــوم غد الأحـــد. فدعـــوة نصرالله إلى 
التصويـــت بكثافـــة تعكس توقا مـــن الحزب 
إلـــى تأكيد حضوره وشـــعبيته لـــدى الطائفة 
الشـــيعية، لا ســـيما في جنوب لبنان. ويعتبر 
المراقبـــون أن ارتبـــاك خطـــاب الحـــزب منذ 
اعترافه رسميا بالانخراط في الحرب السورية 
لصالـــح نظام دمشـــق عـــام 2003، يدفعه إلى 
التحصّن بالانتخابات البلدية بحثا عن حماية 
الشـــارع اللبنانـــي وتخفيف الضغـــوط التي 

تمارس عليه.
وترى أوساط دبلوماسية أوروبية أن مقتل 
قيـــادي الحزب مصطفى بدرالدين في ســـوريا 
مؤخرا يعد ضربة كبيرة توسّـــعت اهتزازاتها 

داخل الأجسام القيادية للحزب.
وتوقفت هذه الأوســـاط على الإرباك الذي 
صاحـــب الإعلان عـــن مقتل بدرالديـــن، لجهة 
تفسير ظروف عملية القتل والإعلان عن هوية 

القتلة.
ولفتـــت إلـــى أن تراجـــع وســـائل الإعلام 
القريبـــة مـــن حـــزب الله عـــن اتهامهـــا الأول 
لإســـرائيل بالوقوف وراء ”انفجار اســـتهدف 
أحـــد مراكز الحـــزب قرب مطار دمشـــق“ وفق 
روايـــة الحزب، يعـــود إلى إيعاز رســـمي من 
قيادة الحزب كشفه حديث نائب الأمين للحزب 
الشـــيخ نعيم قاســـم عـــن ”تحقيـــق“، انتهى 
بصدور بيان رســـمي يتهم ”التكفيريين“ بقتل 

بدرالدين.
واستغربت أوساط مراقبة إبعاد حزب الله 
لإسرائيل عن مرمى الاستهداف، لـ“عدم وجود 
وفـــق خطاب نصراللـــه الجمعة، ورأوا  دليل“ 
فـــي ذلك رغبـــة من الحزب وإيـــران في تحييد 
إســـرائيل، مذكّرين بأنها موضوعيا ليست في 
معســـكر معاد للحزب في الميدان الســـوري، 
طالما أن هناك تنســـيقا إســـرائيليا معلنا مع 
روســـيا حليفة إيران والحزب في معركة دعم 

نظام دمشق.
وبغـــضّ النظـــر عـــن دقّـــة هـــذا الـــرأي 
وموضوعيته، فإن الثغرات الكبرى التي طالت 
روايـــة الحزب حـــول مقتل بدرالديـــن، أطلقت 
العنان لموجة من الســـيناريوهات التي تعبّر 

عن مأزق الحزب هذه الأيام.
وتلفت أوساط شـــيعية معارضة في لبنان 
إلى أن الانتخابـــات البلدية الحالية في لبنان 
أفرجت عـــن تنامي المعارضة الشـــيعية ضد 
”الثنائية الشيعية“ التي يهيمن عليها الحزب، 

وإن كانت هذه المعارضة لم ترتق إلى مستوى 
إلحاق هزائم انتخابية بالحزب.

وتلفـــت هذه الأوســـاط إلى أن حـــزب الله 
يســـتنفر كل قـــواه ويحشـــد كل أنصـــاره من 
أجـــل تحقيق إنجـــازات فـــي بلديـــات القرى 
والمدن الشـــيعية، لحاجته إلى تأكيد شعبيته 
وشـــرعيته لدى الجمهور الشيعي، خصوصا 
بعد ارتفاع منســـوب التملمـــل داخل الطائفة 
جراء ضريبـــة الدم التي تدفعها في ســـوريا، 
بحيث تشـــير التقديرات إلى وصول خســـائر 

الحزب البشرية إلى 1500 قتيل.
ويشـــير المراقبون إلى التذبذب الحاد في 
خطـــاب حزب اللـــه وزعيمه، لجهة اســـتخدام 
موضوع المواجهة مع إسرائيل ظرفيا، مقابل 
تركيـــز نصراللـــه هجماتـــه ضـــد الخليجيين 
فـــي مياديـــن اليمـــن والســـعودية والبحرين 
والكويـــت، على نحو جعل مـــن تبعية الحزب 
لإيـــران وخضوعه لها لا يأخـــذان في الاعتبار 
مصالح لبنان كما مصالح مواطنيه، لا ســـيما 

الشيعة منهم.
وكانـــت أوســـاط مصرفيـــة قـــد أشـــارت 
خـــلال الأيـــام الماضية إلى غضـــب حزب الله 
من المراســـيم الأميركية التي صدرت بشـــأن 
العقوبات ضده، والتي اعتبرت أكثر الإجراءات 
الدولية إيلاما. ورغم الحديث عن حلّ وسط تمّ 
نقاشـــه مع نائب الحزب علـــي فياض ووزيره 
حسين الحاج حسن، فإن هذه الأوساط ترى أن 
حزب الله يدرك أن فائض السلاح الذي يمتلكه 
لم ينجح، في تليين موقف المصرف المركزي 
اللبناني كما النظام المصرفي للبلد. لا ســـيما 
بإعـــلان محافظ مصـــرف لبنان التـــزام البلد 
خصوصا  الأميركيـــة،  بالمراســـيم  ومصارفه 
أن إجراءات مشـــابهة كانت أدت في الســـابق 
إلى إغلاق المصرف اللبناني الكندي بســـبب 
شبهات لحسابات كانت تعمل لصالح الحزب.

ويقول متابعون لشؤون الحزب، إن التوتر 
في الصفوف القيادية في الآونة الأخيرة يعود 
إلى نجـــاح الســـعودية وحلفائهـــا في فرض 
حصار عليه وصل إلى حـــدّ العزل، ابتداء من 
قرار الريـــاض وقف الهبة التي كانت ممنوحة 
للجيـــش اللبنانـــي بســـبب ”خضوعـــه لقرار 
الحزب“، مرورا بسلســـلة المواقف الخليجية 
العربيـــة الإســـلامية التي اعتبـــرت حزب الله 
منظمـــة إرهابية، مع ما رافـــق ذلك من حالات 
إبعاد لرعايا لبنانيين من دول خليجية بداعي 

دعمهم لحزب الله.
وترى أوســـاط لبنانية أن ضغوطا شعبية 
تمارس على حزب الله للانسحاب من سوريا، 
رغـــم أن هذا القرار تعـــود الكلمة الأخيرة فيه 

إلى طهران.

الجرأة المتزايدة على العبادي تفتح شهية 
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حزب الله يتحصن بالبلديات 
لتأكيد شعبيته وشرعيته

} واشــنطن – أن تعـــزز الولايـــات المتحـــدة 
التعاون مع الغرب فذلـــك ”ليس هو الحل، بل 
سيوفّر خدمة للدولة الأولى المصدرة للإرهاب 
فـــي العالـــم. تحتاج أميركا إلـــى أن تتعلم من 
أخطائها لا أن تكررها“. الكلام هنا ليس لجهة 
معارضة لإيران في العالم العربي، بل لويسلي 
مارتـــن، وهو كولونيـــل متقاعد فـــي الجيش 
الأميركي، شـــغل منصب ضابط كبير لمكافحة 
الإرهـــاب فـــي العـــراق (2003-2004) وضابط 

قيادي في عمليات الاعتقال (2006-2005).
ويدعو الجنرال الأميركـــي الميداني الذي 
خبر إيران على مســـرح العمليـــات وليس في 
أروقة الدبلوماســـية، إلـــى التخلي عن الخيار 

الإيراني و“التعاون مع المعتدلين في المنطقة 
لإقامـــة حكومـــات قوية تســـخّر قواها لخدمة 

مواطنيها كما للاستقرار الإقليمي العام“.
وتمثّـــل تصريحات مارتن التي أوردها في 
مقال نشـــرته الواشـــنطن تايمز تيارا متنامياً 
داخـــل الولايات المتحدة يشـــكك في سياســـة 
البيت الأبيـــض الحالية التـــي ترجح اعتماد 
الخيـــار الإيراني، على ما أفصح التوقيع على 

الاتفاق النووي مع طهران.
ويأتـــي نشـــر رؤية ويســـلي فـــي رد فعل 
على مقال للســـفير الأميركي السابق في الأمم 
المتحدة زلمان خليل زاده، يشـــرح فيه أسباب 

”حاجة“ بلاده إلى إيران.
وكتب خليل زادة، الذي عمل أيضا ســـفيرا 
لبلاده في بغداد، في صحيفة نيويورك تايمز، 
”من الأرجـــح أن تعمل واشـــنطن وطهران معا 
بالتوازي للوصول إلى تســـوية بين الأحزاب 

السياسية ورئيس الوزراء العراقي“.
ويتأســـس موقف ”الجنـــرال“ في رده على 

معلومـــات  علـــى  الأميركـــي  ”الدبلوماســـي“ 
وشـــهادات حصدها من خلال عمله المباشـــر 

في العراق.
ويعتبر مارتن أن إيران اســـتدرجت بلاده 
إلـــى المســـتنقع العراقي من خـــلال المتموّل 
العراقـــي أحمد جلبي، الذي يصفه مارتن بأنه 
كان عميـــلا لإيران ضـــخّ معلومـــات مغلوطة 
كان هدفها خدمة طهـــران لإزالة نظام الرئيس 

الراحل صدام حسين.
ويذكّر بتصريح الخميني الشـــهير ”طريق 
القـــدس تمر بكربـــلاء“، وأن إزالـــة الحكم في 

بغداد كانت ضرورة لـ“فتح تلك الطريق“.
لكـــن الجنـــرال الأميركـــي يتحـــدث عـــن 
الســـيطرة التي حظيت بها إيران على العراق 
مـــن خلال غزو عام 2003، فـــي وقت عملت فيه 
طهـــران على دعم أي جماعات تقتل جنودا من 

التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
ويتحدث عن اعترافات لناشطين في تنظيم 
القاعدة عن الدعم العسكري والمالي الذي كان 

يتلقاه تنظيم أســـامة بن لادن من طهران وفق 
شـــعار ”عدو عدوي هو صديقي“. ويســـتغرب 
مارتـــن ازدواجيـــة المعايير فـــي التعامل مع 
إيـــران، بحيث تُكافَـــأ بالنزوع نحـــو التعاون 

معها، وفق دعوات خليل زاده.
كمـــا يســـتغرب، فـــي معـــرض حديثه عن 
ازدواجيـــة المعايير، خلـــو لوائح الإرهاب في 
وزارة الخارجيـــة الأميركية من اســـم مقتدى 
الصـــدر و“جيـــش المهدي“ الـــذي يقوده رغم 
مســـؤوليته عن قتل المئات من الأميركيين في 
العراق، في حين أن داعش ليس إلا وليد خطايا 
إيران وحليفها نـــوري المالكي في ارتكاب ما 

أسماه ”إبادة“ ضد السنّة في العراق.
هكذا وبشـــكل جلـــي يرى مارتـــن الأمور، 
داعـــش ناتج عـــن سياســـة إيـــران، وطهران 

”تستغل داعش لإضعاف السنّة في العراق“.
لكـــن ما يـــراه مارتـــن وتيـــار يتنامى في 
الولايات المتحدة وداخل المؤسسات الأمنية 
والعسكرية والسياســـية والإعلامية، يتطابق 

الـــدول  رؤى  ســـيما  لا  المنطقـــة،  رؤى  مـــع 
الخليجيـــة، التي تعتبر أن معضلة داعش كما 
وســـائل إزالته تعتمد على فهم الدور الإيراني 
والموقـــف منـــه. وطالمـــا رددت العواصم في 
المنطقـــة أن ضـــرب التـــوازن العراقـــي الذي 
ارتكبـــه هـــذا ”التواطـــؤ“ العلنـــي والضمني 
بين واشـــنطن وطهـــران هو الـــذي يقف وراء 
تعملـــق ظاهرة داعـــش، وأن مكافحة الإرهاب 
الممارس من قبل إيران ”وفق توصيف مارتن“ 
والجماعات التابعة لها، هو حتمية لا بد منها 
لضـــرب الإرهاب الذي يمثلـــه داعش. ويصبح 
التســـاؤل مشـــروعا عما إذا كان ضرب داعش 
هـــو مصلحـــة إيرانيـــة حقيقية، طالمـــا أنها 
مستفيدة من دور تنظيم أبوبكر البغدادي في 
إضعاف الســـنّة في المنطقة من خلال سياسة 
ممنهجة تفرغ مدنهم و“تسوقهم نحو المنافي 
في بلـــدان الغـــرب“، والكلام دائمـــا للجنرال 
الأميركـــي القلق علـــى بـــلاده وخياراتها في 

منطقتنا. 

[ قائد أميركي في مكافحة الإرهاب يطالب بلاده بالانفتاح على دول الاعتدال وليس إيران
دعوات في واشنطن: إيران هي المرض في العراق وليس العلاج
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} القاهــرة – أكـــدت وزارة الطيـــران المدني 
المصريـــة الجمعة، أن الجيـــش المصري عثر 
على المزيد من أشـــلاء ومتعلقات ركاب طائرة 
مصـــر للطيـــران التـــي تحطمت فـــوق البحر 
المتوسط خلال رحلة من باريس إلى القاهرة.

وقالـــت وزارة الطيـــران المدنـــي في بيان 

”صرح مصدر مســـؤول بشـــركة مصر للطيران 
بأن القـــوات المســـلحة والبحريـــة المصرية 
تمكنت من انتشـــال المزيد من حطام الطائرة 
وبعـــض مـــن متعلقـــات الـــركاب والأشـــلاء 
والحقائب ومقاعد الطائـــرة. ولا يزال البحث 

جاريا“.

وكان الجيـــش المصري قد أعلن، في وقت 
سابق، عن عثوره على أجزاء من حطام طائرة 
شركة مصر للطيران في مياه البحر المتوسط 
مدينـــة  شـــمالي  كيلومتـــرا  بعـــد 290  علـــى 
الإســـكندرية الســـاحلية، كما عثر على بعض 
متعلقات الـــركاب، مؤكدا ما رجحته مصر من 

قبل عن سقوط الطائرة في البحر.
واختفت الطائرة المتجهة من باريس إلى 
القاهرة من على شاشات الرادار في وقت مبكر 
من صباح الخميس، وعلى متنها 66 شـــخصا 
بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا والباقون من 10 

جنسيات أخرى.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع اليوناني، 
بانـــوس كامينـــوس، إن الســـلطات المصرية 
عثـــرت على جزء من جثة ومقعد وأمتعة خلال 

عملية البحث عن حطام الطائرة.
ونعت كل من رئاسة الجمهورية المصرية 
ومجلس الـــوزراء، وشـــركة مصـــر للطيران، 
الجمعة، ضحايا الطائـــرة المنكوبة، ما يرقى 
إلى تأكيد رسمي مصري لوفاة جميع الركاب.

ورغم الشكوك الكبيرة بوجود عمل إرهابي 
خلف سقوط الطائرة المصرية، إلا أنه لم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عنه بعد مرور أكثر من 35 
ســـاعة على تحطم طائرة مصر للطيران وهي 
من طراز آيرباص أيـــه 320 وكانت في الرحلة 

رقم 804 من باريس إلى مطار القاهرة.
وشـــهدت وزارة الطيـــران المدنـــي عصر 
الجمعـــة أول اجتمـــاع بيـــن لجنـــة التحقيق 
المصريـــة في ســـقوط طائرة مصـــر للطيران 

ووفد من المحققين الفرنســـيين الذين وصلوا 
صباحا للمساعدة في التحقيقات.

وأعلـــن وزيـــر الخارجية الفرنســـي، جان 
مارك آيرولت، في وقت ســـابق، أنه ليس هناك 
”أي مؤشـــر على الإطلاق حول أســـباب تحطم 

الطائرة“.
وقال آيرولت لشبكة ”فرانس 2“ التلفزيونية 
”إننا نـــدرس كل الفرضيات، لكن ليســـت لدينا 
أي فرضيـــة مرجحة، لأننا لا نملك أي مؤشـــر 

على الإطلاق حول أسباب التحطم“.
وكان وزيـــر الطيـــران المصـــري، شـــريف 
فتحـــي، قد رجح، الخميـــس، أن يكون الحادث 
نجـــم عن هجـــوم إرهابي وليـــس نتيجة عطل 
فنـــي. في أكتوبـــر الماضي أعلن فـــرع تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذي ينشـــط فـــي محافظة 
شـــمال سيناء مســـؤوليته عن ســـقوط طائرة 
روســـية انفجرت في الجو وقتل جميع ركابها 

وعددهم 224 شخصا.
وتســـبب ســـقوط الطائـــرة الروســـية في 
أضـــرار شـــديدة لصناعة الســـياحة المصرية 
التي تعـــد من أهم موارد النقد الأجنبي للدولة 
التي يصل عدد ســـكانها إلى 80 مليون نسمة. 
ومن شـــأن أي حادث مماثل تبديـــد الآمال في 

انتعاش القطاع.

} القــدس – يبـــدأ رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالس مســـاء الســـبت، زيارة تســـتمر 
ثلاثة أيام لإســـرائيل والأراضي الفلســـطينية 
المحتلة، مـــن أجل الدفاع عـــن المبادرة التي 

طرحتها بلاده لإحياء عملية السلام.
وترفض إسرائيل بشدة المبادرة الفرنسية 
القائمـــة على عقد مؤتمر دولي، وتتهم باريس 
بالانحيـــاز إلى الجانب الفلســـيطيني، في رد 
فعل قـــرأه كثيرون على أنـــه محاولة للإفلات 
من أي مسعى جدي لحل الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
ويشـــكك كثيـــرون فـــي مـــا إذا كان رئيس 
الوزراء الفرنســـي الذي تعرفه إسرائيل وتقدر 
دوره في التصدي لمعاداة السامية في فرنسا، 

قادرا على إقناع حكومة نتنياهو، التي لا تريد 
حتى الآن إلا الحديث عن مفاوضات ثنائية مع 

الفلسطينيين، على تغيير موقفها.
وتزداد الشـــكوك مع نية بنيامين نتنياهو 
ضم إفيغدور ليبرمان، أحدى أكثر الشخصيات 

اليمينية تشددا إلى حكومته.
ويصـــل فالس إلى الشـــرق الأوســـط بعد 
أســـبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنســـي 
جان-مارك أيرولت الذي شـــكك رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي، بنياميـــن نتنياهـــو، أمامـــه في 

”حياد“ المبادرة الفرنسية.
وقـــال المقربـــون مـــن رئيـــس الحكومـــة 
الفرنسية إن ”مانويل فالس يتوجه إلى منطقة 
الشـــرق الأوســـط وهو على معرفـــة تامة برد 

الفعل الإسرائيلي، لمواصلة الحوار ومتابعة 
عمليـــة الإقناع بـــأن هذه المبادرة الفرنســـية 
ليســـت ضد الإســـرائيلين، وإنمـــا تصب في 

مصلحتهم“.
وســـيبقى فالس حتـــى ظهـــر الاثنين في 
تل أبيب التـــي ينتقل منها إلـــى القدس للقاء 
نتنياهو، ثم ينتقل إلى الأراضي الفلســـطينية 
المحتلة، ويزور بيت لحم، فالقدس الشـــرقية، 
وأخيـــرا رام الله، للقاء رئيـــس الوزراء رامي 

الحمدلله.
دولـــي  مؤتمـــر  عقـــد  فرنســـا  وتحـــاول 
لإحيـــاء عملية الســـلام بيـــن الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين، المتوقفة منذ فشل المبادرة 

الأميركية الأخيرة في أبريل 2014.

وسيعقد المؤتمر في الخريف. وكان مقررا 
من حيث المبدأ عقـــد اجتماع وزاري تمهيدي 
لهذا المؤتمـــر أواخر مايو فـــي باريس، لكنه 
أرجئ إلـــى الثالث مـــن يونيـــو ليتمكن وزير 
الخارجية الأميركي، جون كيري، من حضوره، 
كما أعلـــن أيرولت. وأكد كيري أنه ســـيحضر 

المؤتمر.
ولا يبـــدو أن هذا المؤتمر ســـيلقى طريقه 
إلـــى النجـــاح، فإضافـــة إلى توجـــه بنيامين 
نتنياهو لتشكيل حكومة أكثر يمينية وتشددا 
حيال عملية السلام مع الفلسطينيين، لا يمنح 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية الفرنسية 
والأميركيـــة، المبادرة فـــرص إحداث أي خرق 

ما في القضية.

} بيروت – فشـــل المتحدث باســـم أمين عام 
الأمم المتحدة، اســـتيفان دوغريـــك، في تبديد 
مخـــاوف اللبنانيين بشـــأن عدم وجـــود رغبة 

دولية في توطين السوريين داخل لبنان.
ولم ينف دوغريك من حيث المبدأ وجود نية 
لتوطين النازحين، قائلا في مؤتمر صحافي عقد 
بالمناسبة، ”إن الأمين العام لم يطلب من لبنان 
تحديدا منح جنسيته للاجئين السوريين، ولم 

يشر إلى دولة بعينها لتوطينهم“.
وتحـــدث الناطق الرســـمي باســـم بان كي 
مون، عـــن أهميـــة البحث عن حلـــول لأوضاع 
اللاجئين الســـيئة، خاصة أولئك الذين تشـــهد 

بلدانهم نزاعات مستمرة.
واستشـــهد دوغريـــك بفقرات مـــن التقرير 
الـــذي أشـــعل الضجة فـــي لبنـــان ومنها ”في 
الحالات التي لا تكون الظـــروف مواتية لعودة 
اللاجئيـــن يتطلب الوضع فـــي الدول المضيفة 
أن تســـمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط 
لمســـتقبلهم، ويتعين على تلك الدول المضيفة 
أن توفـــر وضعا قانونيا، وأن تدرس متى وأين 
وكيـــف يمكن إتاحـــة فرصـــة التجنيس لهؤلاء 
اللاجئين، وهو ما يتماشـــى مع المادة رقم 34 

من اتفاقية اللاجئين لعام 1951“.
ومعلوم أن لبنـــان يتحمل العبء الأكبر من 
اللاجئيـــن في منطقة الشـــرق الأوســـط، حيث 
يوجد علـــى أراضيه ما يفـــوق مليونا ونصف 
المليـــون لاجئ ســـوري، فضلا عـــن احتضانه 

للآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.
ويقـــول متابعون للشـــأن اللبنانـــي إن هذا 
الأمـــر يفوق قدرة هذا البلد ســـواء من الناحية 

الديموغرافية أو الاقتصادية.
وتقرير بـــان كي مـــون الذي مـــن المتوقع 

صـــدوره فـــي اجتمـــاع دولي رفيع المســـتوي 
ســـيعقد على هامش الدورة الجديدة للجمعية 
العمومية للأمم المتحدة في ســـبتمبر المقبل، 
والـــذي يتطرق فيـــه إلـــى أوضـــاع اللاجئين 
والمهاجريـــن حول العالـــم، وإن لم يذكر لبنان 

بالاسم إلا أنه في مقدمة الدول المعنية به.
وانتقد وزير العمل اللبناني ســـجعان قزي، 
الجمعـــة، التوضيحـــات الصـــادرة عـــن الأمم 
المتحـــدة قائلا ”إنها أتت علـــى قاعدة أراد أن 

يكحّلها فأعماها“.
ولفت قزي إلى أن الكلام الصادر عن الناطق 
الرســـمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك 
يؤكد ولا ينفي صحـــة التقرير الصادر عن بان 
كي مون وصحّة المعلومات بشـــأن التزام الأمم 
المتحـــدة بالتفاهم مع الـــدول المؤثرة لتثبيت 
اللاجئين عموما والســـوريين منهم خصوصا 

في البلدان المضيفة.
ووصـــف وزيـــر العمـــل بـــان كـــي مـــون 

بـ”كيسنجر الجديد“.
وقـــال قزي إن ”بان من خلال دعوته يحضر 
لحرب جديدة في لبنان، لكننا ســـنخوضها من 

خلال الموقف الوطني الموحد“.
ومعلـــوم أن الحرب الأهلية في لبنان والتي 
انطلقت في العام 1975 كانت شـــرارتها الأولى 
بيـــن منظمة التحريـــر الفلســـطينية والجيش 
اللبنانـــي، لتتخـــذ في ما بعـــد منعرجات أكثر 
خطوة تداخل معها المحلي والإقليمي والدولي. 
وكان مـــن الأســـباب التي أدت فـــي البداية إلى 
الصراع بين الفلسطينيين وشق من اللبنانيين 
خاصة المســـيحيين، هو المخاوف من انقلاب 
فـــي التركيبة الديمغرافية والطائفية في لبنان، 
وهـــذا مـــن الهواجـــس الحاضرة اليـــوم عند 

التطرق إلى مسألة توطين السوريين.
ولكن على ما يبدو فإن هناك إجماعا لبنانيا 

هذه المرة على رفض هذا الطرح.
واتخذت وزارة الخارجية اللبنانية خطوات 
عمليـــة لتبيـــان موقفها الرافـــض لأي طرح من 

شأنه أن يؤبد أزمة اللاجئين في لبنان.

واســـتدعى وزير الخارجية، جبران باسيل، 
المنســـقة الخاصـــة للأمم المتحدة فـــي لبنان 
ســـيجريد كاج، وسلمها رســـالة خطية موجهة 
إلـــى الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة، بان كي 
مون، تضمنـــت رفض لبنان لما ورد في تقريره 
لناحية استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم 
وضـــرورة اندماجهم فـــي المجتمعات ووضع 
السياســـات الوطنية من قبل الدول للتكيف مع 

بقائهم وصولا إلى إعطائهم الجنسية.
وشدد باسيل في رسالته على ”موقف لبنان 
برفض التوطين وأي شكل من أشكال التجنيس 
وأي شكل من أشكال البقاء الطويل للسوريين“. 
واعتبر أن ”الحل الوحيد هو عودتهم السريعة 

والآمنة إلى وطنهم سوريا“.

وكان تقريـــر بـــان كـــي مـــون قـــد تصدر، 
الخميـــس، جـــدول أعمـــال مجلـــس الـــوزراء 
اللبناني، وقد أجمع الوزراء على رفض توطين 
الســـوريين أو أي سياســـات أخرى تقوم على 

تشجيع استيعابهم.
وأكـــد وزيـــر الثقافـــة اللبنانـــي، ريمـــون 
عريجـــي، الجمعة، أن ”موقـــف مجلس الوزراء 
واحد وصلب برفض فكرة التوطين للســـوريين 
وغيرهـــم، ومواجهة العروض والإغراءات التي 

تقدم“.
يوجـــد  لا  الآن  ”حتـــى  عريجـــي  وأشـــار 
تطمينـــات دوليـــة كافيـــة حـــول عـــدم توطين 

النازحين السوريين في لبنان“.
وأكد القائم بأعمال الســـفارة الأميركية في 

لبنان السفير ريتشارد جونز، الجمعة، أن بلاده 
تتفهم حساســـية مسألة اللاجئين بالنسبة إلى 
لبنـــان، معربا عـــن اعتقاده بـــأن الحل الأفضل 
للأزمة هو عـــودة اللاجئين إلى ديارهم بمجرد 
أن تسمح الظروف بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر 
مســـتحيلا، يجـــب أن يتم توطينهـــم فى بلدان 

أخرى. وفق تعبيره.
ومســـألة توطيـــن اللاجئيـــن لا ترعب فقط 
اللبنانييـــن بل أيضا الســـوريين لأنها تؤشـــر 
علـــى أن الحرب في بلادهم لا تزال طويلة، وأنه 

لا إرادة دولية فعلية لإنهائها.
وحـــذر البعـــض مـــن أن التوجـــه الدولي 
لتوطين اللاجئين فـــي لبنان هو مقدمة لتغيير 

شامل في المنطقة.
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◄ قال الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي إن الحلف قد يوسع 

مشاركته في الحرب بقيادة 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا بنشر طائرات 

استطلاع متطورة.

◄ قال مصدر رفيع في الحكومة 
الروسية، إن حادث الطائرة 
المصرية، سيؤثر سلبا على 

استئناف الرحلات الجوية بين 
روسيا ومصر، في حال تأكيد وقوع 

عمل إرهابي على متنها.

◄ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، 
موشي يعالون، استقالته من حكومة 

بنيامين نتنياهو وخروجه من 
العمل السياسي، مؤكدا عدم ثقته 
في رئيس الوزراء في ظل خلاف 

بينهما.

◄ قتل 21 مدنيا على الأقل بينهم 
ستة أطفال خلال قصف جوي 

لقوات النظام السوري على عدد من 
البلدات في وسط البلاد.

◄ فر 69 ألف جنوب سوداني على 
الأقل إلى السودان المجاور منذ 

يناير الماضي هربا من نقص الغذاء 
والمعارك، وفق ما أعلنته الأمم 

المتحدة.

◄ كشفت مصادر محلية، عن وقوع 
اشتباكات على فترات متقطعة، 
الجمعة، بين الجيش السوري 
وفصائل المعارضة، في جبل 

التركمان (بايربوجاق) بريف مدينة 
اللاذقية شمال غربي سوريا.

◄ أعلنت اليابان، قبيل قمة 
مجموعة السبع، عن مساعدات 
بقيمة ستة مليارات دولار خلال 

السنوات الثلاث المقبلة من أجل 
دعم جهود السلام في منطقة الشرق 

الأوسط.

باختصار

ــــــة اللاجئين، من المتوقع  ــــــار تقرير للأمين العــــــام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول قضي أث
مناقشــــــته في سبتمبر المقبل، ضجة كبيرة في لبنان خاصة وأنه يطرح على الدول المضيفة 
مســــــألة توطينهم ومنحهم الجنسية كأحد الحلول لتسوية وضعياتهم، وهذا يعد خطا أحمر 

بالنسبة إلى جزء كبير من اللبنانيين لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وحتى طائفية.

{اللبنانيون أثبتوا أنهم متمســـكون بنموذج لا تغيير لهويتنا، فلا الطائفية ولا التطرف ولا الإرهاب 
سيكون له وجود في لبنان}.

سعد الحريري
رئيس تيار المستقبل اللبناني

{تنظيم جبهة النصرة (فرع القاعدة في ســـوريا) يحاول جر المجموعات، التي أعلنت ســـابقا مشاركتها في 
نظام وقف الأعمال القتالية، إلى نشاطه}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

ما ذنبنا

تحطم الطائرة المصرية يطيل أمد 
الأزمة الاقتصادية في البلاد

ص 6

رئيس الوزراء الفرنسي في إسرائيل لإقناع نتنياهو بمبادرة بلاده للسلام

الجيش المصري يعثر على حطام الطائرة بانتظار فك {شفرة} سقوطها

فاجعة لم تكن على البال

سجعان قزي:
التوضيحات الصادرة عن 

الأمم المتحدة أتت على قاعدة 
أراد أن يكحلها فأعماها



} بغداد - اقتحم متظاهرون غاضبون الجمعة 
مكتب رئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي 
داخـــل المنطقة الخضراء وســـط بغـــداد، بعد 
مصادمات مع الميليشـــيات وقوات الشـــرطة، 
في تطور نوعي لموجة الغضب الشـــعبي الذي 
يبدو أنّه وصل نقطة اللاّعودة بفعل استفحال 
الأزمات وانســـداد أفق الإصلاح وعدم إمكانية 
تغييـــر الأوضاع في ظـــل النظام السياســـي 

القائم.
وأكّد شـــهود عيـــان أن الاحتجاجات التي 
شـــهدتها بغداد الجمعة وتطورت إلى اقتحام 
للمنطقة الخضراء جاءت تلقائية ومستقلة عن 
كل التيـــارات والأحزاب ولا صلـــة لها بالتيار 
الصدري الـــذي كان نظم أواخر أبريل الماضي 

عملية اقتحام مماثلة لمقر البرلمان.
ولم ينف الشـــهود مشـــاركة عدد كبير من 
ســـكان مدينة الصدر، المعقل الرئيســـي للتيار 
الصدري، فـــي عملية الاقتحـــام، لكنهم أكّدوا 

عدم تلقيهم أوامر من قيادة التيار.
وقالـــوا إن المقتحمـــين كانوا مشـــحونين 
بغضب عارم جـــرّاء الانفجـــارات الأخيرة في 

بغداد، وعجز الحكومة عن حمايتهم.
وقـــال مصـــدر عراقـــي إنّ الاحتجاجـــات 
بدأت تخرج عن الســـيطرة، وأن العراقيين ما 
عادوا يثقون في أي من السياسيين والزعماء 
الدينيـــين بفعل عدم تســـجيل أي تحسّـــن في 
الأوضـــاع التي خرجـــوا للاحتجاج من أجلها 

منذ حوالي سنة.
الأمنيـــة  للقـــوات  مصادمـــات  وبعـــد 
والميليشيات مع المتظاهرين أوقعت العشرات 
مـــن الإصابات، فـــي صفوفهم، أعلنـــت قيادة 
عمليات بغداد، فـــرض حظر على التجوال في 

جميع مناطق العاصمة حتى إشعار آخر.

وعادت الاحتجاجات الشـــعبية لتظهر في 
العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن جنوب 
البـــلاد، متحدّيـــة الوضـــع الأمنـــي الصعب، 
والإجراءات المشـــدّدة التي اتخذتها السلطات 
العراقيـــة فـــي محاولـــة لمنع إعادة ســـيناريو 
اقتحـــام المنطقـــة الخضـــراء التـــي تضم أهم 
المقرات الحكومية والسفارات الأجنبية، فضلا 
عن نشـــر الميليشيات الشـــيعية لمسلّحيها في 

العاصمة بذريعة الحفاظ على الأمن.
ويظهـــر إصرار العراقيين على التظاهر في 
هذا الجو المشـــحون بالصراعات السياســـية 
والتهديـــدات الأمنيـــة متمثلـــة خصوصا في 
التفجيـــرات المتتالية التي ضربـــت العاصمة 
بغداد مؤخرا موقعـــة المئات من الضحايا بين 
قتلى وجرحى، أنّ العراق مقدم على صيف بالغ 

”الحرارة“ لجهة الحراك الاحتجاجي الشعبي.
وتأتـــي موجـــة التظاهـــرات المتصاعـــدة 
فـــي العراق، مـــع اقتراب مضي حوالي ســـنة 
على انطـــلاق الحراك الاحتجاجـــي في البلد، 
والـــذي كان تردّي الخدمات، بما في ذلك شـــح 
التزويد بالكهرباء، القادح المباشر له لتتوسّع 
الاحتجاجـــات بعـــد ذلـــك وتشـــمل المطالبـــة 

بالإصلاح ومحاربة الفاسدين.
ومنذ ذلك الحين تشعّبت الأحداث المتصلة 
بالاحتجاجـــات وتحوّلت إلى أزمة سياســـية 
وأطلقت صراعا شرســـا بين ”شركاء“ العملية 
السياســـية وخصوصا قادة وزعماء الأحزاب 

الشيعية الممسكة بزمام السلطة.
ونتجت الأزمة عن استيلاء مقتدى الصدر 
زعيـــم التيار الصدري على الحراك الشـــعبي، 
الذي انطلق بشـــكل عفوي وتلقائي، وتحويله 
أداة للضغط على خصومه السياســـيين الذين 
نجحـــوا طيلة أكثر من ١٣ ســـنة فـــي تحييده 
عـــن مواقع قيـــادة الدولة التي يراهـــا حقّا له 
ولعائلته ذات المكانة في مجال التدين الشيعي 

بالعراق.
ومـــن المفارقـــات أن حركة الصـــدر بكلّ ما 
أثارته مـــن فوضى داخـــل البيت السياســـي 
الشـــيعي، مثّلت رغم ذلك خدمة للنظام القائم 
فـــي العراق، حيث تمكّن الصدر من الســـيطرة 

علـــى حراك الشـــارع ومنعه مـــن التحوّل إلى 
ثورة شعبية على ذلك النظام.

ومن هذا المنطلق تشكّل دورة الاحتجاجات 
التـــي تلوح ملامحها مع بدايـــة هذه الصائفة 
تحدّيا لحكم الأحزاب الشـــيعية في العراق، إذ 
لا شـــيء يوحي بأنّ الصدر قادر على تطويقها 
مـــرّة ثانيـــة بعـــد أن لمـــس الشـــارع أنّ زعيم 
التيـــار الصدري عاجز عن إحـــداث أي تغيير 
فـــي الأوضاع التي خـــرج العراقيون للتظاهر 

بسببها منذ حوالي سنة.
الشـــبان  أحـــد  يقـــول  الســـخرية،  ومـــن 
المشـــاركين في تظاهـــرات الأمس فـــي بغداد، 

إنّ عملية التجهيز (التزويـــد) بالكهرباء التي 
دفعت العراقيـــين للتظاهر الصيف الماضي لم 
تتحســـن بل ازدادت ســـوءا مـــع تقليص عدد 
الســـاعات المخصصة لبعض المناطق بســـبب 
شـــح الموارد الماليـــة ونقص الوقـــود وتوقف 
عدد من المولدات عن العمل وانقطاع الخطوط 
بفعـــل أعطال فنية وعمليات تخريب في بعض 

الأحيان.
واســـتفاد زعيـــم التيار الصـــدري من عدم 
مشاركته بشكل مباشر في الحكم، ومن خطابه 
الحاد تجاه الســـلطة القائمة في بغداد وباقي 
زعماء الأحزاب، في عرض نفســـه على الشارع 

العراقـــي كزعيـــم إصلاحـــي يتبنـــى مطالب 
الجماهيـــر فـــي الإصـــلاح ومحاربة الفســـاد 
ومحاســـبة الفاســـدين، الأمر الـــذي مكّنه من 
ســـحب البســـاط من تحت أقدام التيار المدني 

الذي قاد الاحتجاجات في بدايتها.
وبحســـب مصادر عراقية، فـــإن هذا التيار 
عاد لينشـــط فـــي أحياء بغداد وعـــدد من مدن 
الجنوب داعيا إلى الاحتجاج بشـــكل مســـتقل 
عن أي تيار سياســـي أو ديني والحرص على 
رفع شـــعارات تجمع مختلف شـــركاء العملية 
السياسية في سلّة واحدة باعتبارهم يشكلون 

طبقة فاسدة يجب اجتثاثها بالكامل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بغداد تدشن موجة غضب ثانية خارج سيطرة الصدر
[ غضب الشارع بلغ نقطة اللاعودة في ظل الأزمة الشاملة [ إصرار على التظاهر رغم المحاذير الأمنية

◄ أعلنت اللجنة العسكرية 
التابعة للحكومة اليمنية والمكلفة 

برصد خروقات الهدنة من قبل 
مسلحي جماعة الحوثي وقوات 

علي عبدالله صالح، عن تسجيلها 
5865 خرقا في مختلف الجبهات 

منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 
في 10 أبريل الماضي.

◄ أكد عضو في لجنة الأمن 
والدفاع بالبرلمان العراقي تنفيذ 

طائرات أميركية للعديد من 
عمليات الإنزال في محيط مدينة 
الموصل بشمال العراق دون أي 

تنسيق مع الحكومة العراقية، وأنّ 
الأخيرة لا تعلم أصلا بحدوث تلك 
العمليات. وقال إن هدف واشنطن 

تصيد عناصر مهمة من تنظيم 
داعش لاستخدامهم في جمع 

المعلومات.

◄ قرّرت مؤسسة البترول الكويتية 
خصم جزء من أجور العمال الذين 

شاركوا في الإضراب خلال شهر 
أبريل الماضي لعدم اعترافها 

بشرعيته، ما يرشح علاقة نقابات 
قطاع النفط بالشركة للمزيد من 
التوتر، بحسب صحيفة القبس 

التي قالت إن كشوف مرتبات الشهر 
الجاري تثبت خصم أجر ثلاثة أيام.

◄ تستعد هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي لبدء حملة مساعدة 

واسعة النطاق للنازحين السوريين 
في لبنان بمناسبة شهر رمضان، 

وذلك بعد أن اختتمت الجمعة حملة 
كانت نظمتها على مدى الأشهر 

الماضية واستفادت منها 56 ألف 
أسرة سورية نازحة.

◄ أعادت السلطات العراقية فتح 
معبر طريبيل الحدودي مع الأردن 
وذلك بعد انتزاع قضاء الرطبة من 

سيطرة تنظيم داعش.
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أخبار

ــــــدة في العراق تلوح أعنف من ســــــابقاتها، مشــــــكّلة تحدّيا لنظام  دورة احتجاجــــــات جدي
الأحزاب الدينية القائم في البلد، فيما لا يبدو الزعيم الشــــــيعي مقتدى الصدر قادرا على 

تطويقها مرّة ثانية، بعد أن لمس الشارع عجزه عن خدمة أيّ من قضاياه.

«الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني يريد فرض إرادته على الأحزاب الكردية والتمسك 

برئاسة الإقليم والحكومة واحتكار المؤسسات لصالحه}.

سروة عبدالواحد
عضو حركة التغيير الكردية

«الحكومة الأميركية فقدت المصداقية السياســـية عند باقي الدول وعلى رأســـها السعودية 

ودول الخليج والعالم العربي والعالم الإسلامي}.

عيسى الغيث
 عضو مجلس الشورى السعودي

الوصفة الجاهزة لمواجهة الهبة الشعبية القادمة

باختصار

} مــأرب (اليمــن) - قــــال مصــــدر يمنــــي إنّ 
الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة 
الشــــرعية مدعومة بالتحالــــف العربي ترصد 
بدقّــــة تحركات عناصر تنظيــــم القاعدة الذين 
تمكنوا من الفرار من مواضع سيطرة التنظيم 
خصوصــــا فــــي المكلّى بمحافظــــة حضرموت 
والمنسحبين أيضا من مدينتي زنجبار وجعار 
في أبــــين، وذلك لمنع تمكّنهم مــــن إعادة جمع 
صفوفهــــم في محافظــــات أخــــرى وتهديدهم 
مرافــــق حيويــــة هناك، ولا ســــيما المنشــــآت 
النفطيــــة في محافظة مأرب بشــــرق العاصمة 
صنعاء. وأضاف المصدر أنّ القوى المشــــتركة 
في مواجهة تنظيــــم القاعدة باليمن تأخذ في 

اعتبارهــــا تحوّل التنظيم من الســــيطرة على 
المناطــــق والمدن -بعــــد الضربة التــــي تلقاها 
التنظيم الشــــهر الماضــــي على يــــد التحالف 
العربي في المــــكلاّ مركز محافظة حضرموت- 
إلى تنفيذ الهجمات الخاطفــــة والتركيز على 
الاغتيالات وتخريب المنشــــآت لتعطيل عملية 
إعادة بســــط ســــلطان الدولــــة اليمنيــــة على 

مناطقها.
وتحسّــــبا لتعرّض المنشــــآت النفطية في 
محافظــــة مأرب للاســــتهداف مــــن قبل تنظيم 
القاعــــدة عــــزّزت القــــوات التابعــــة للحكومة 
الشرعية اليمنية من تواجدها بالقرب من تلك 

المنشآت النفطية.

وحســــب مصــــدر يمني فــــإن الإجــــراءات 
شــــملت البنى التحتيــــة النفطية فــــي صافر 
ومنطقة الحــــدود مع حضرموت من الشــــرق 

والجوف من الشمال.
كما نقــــل عن مصدر فــــي المقاومة اليمنية 
قولــــه إنّ أكثر مــــن ٤٥ عربة عســــكرية محمّلة 
بالمقاتلين ومختلف أنواع الأسلحة، تم نشرها 
في محيط صافــــر التي تضم وحــــدات إنتاج 
النفط والغاز الطبيعي المسال والغاز المنزلي، 

وتوليد الطاقة الكهربائية.
وفي خطــــوة على صلة بملاحقــــة مقاتلي 
تنظيــــم القاعدة المنســــحبين مــــن حضرموت 
وأبــــين، شــــنت طائرة مــــن دون طيار، مســــاء 

الخميــــس، غــــارة جويــــة علــــى ســــيارة تقل 
مســــلحَينْ في صحــــراء مأرب شــــرقي اليمن، 
مــــا أدى إلــــى مقتلهما، حســــب شــــهود عيان 

ومصادر قبلية.
وفــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن أبريــــل 
الماضــــي، أنهــــت قــــوات التحالــــف العربــــي 
والجيش اليمني ســــيطرة تنظيم القاعدة على 
مدينــــة المكلا مركز محافظــــة حضرموت، بعد 
نحــــو عام من ســــيطرته عليها، فيما اســــتبق 
عناصــــر التنظيم الهجوم علــــى مواقعهم في 
محافظة أبين ونظموا سلسلة من الانسحابات 
مجموعــــات صغيــــرة لتجنّــــب ضربات  فــــي 

الطيران.

القاعدة تتربص بمنشآت النفط اليمنية

إيران تحول وجهة حجاجها 

من السعودية إلى العراق
} طهــران - قالـــت مصـــادر صحافيـــة نقلا 
عـــن معارضين إيرانيين إن قـــرار طهران منع 
مواطنيهـــا من الحـــج إلى الأماكن المقدســـة 
بالخلافـــات  تتعلـــق  لأســـباب  بالســـعودية 
السياســـية مـــع الريـــاض أثـــار موجـــة مـــن 
الامتعـــاض فـــي صفـــوف بعـــض الأوســـاط 
الشـــعبية، وأنّ الســـلطات الإيرانيـــة دشـــنت 
بمواجهة ذلك حملة لإقناع الراغبين في الحج 
بتحويـــل وجهتهم نحـــو المزارات الشـــيعية 

المقدّسة في العراق.
وأكّـــدت ذات المصادر أنّ الأســـباب التي 
ســـاقتها الحكومـــة الإيرانيـــة لتبريـــر منـــع 
مواطنيهـــا من الحجّ هذا العام لم تقنع الكثير 
من الأشـــخاص المتدينين العاديين في إيران 
والذين يبدون عدم اكتراث بالصراع السياسي 
الـــذي تخوضـــه بلادهم مـــع الســـعودية ولا 

يخفون رغبتهم في أداء فريضة الحجّ.
وقالت إنّ ســـلطات طهران تعرض مغريات 
مادية وتسهيلات في النقل للراغبين في زيارة 
الأماكن الشـــيعية والمراقـــد بمدينتي النجف 

وكربلاء العراقيتين.
ولم تســـتثن المصادر ذاتها إمكانية لجوء 
المرجعية الشيعية العليا في إيران إلى إصدار 
فتوى دينية تســـاوي بين الحـــج إلى الأماكن 
المقدّسة في مكةّ والمدينة، وزيارة المراقد في 
العراق، لإثناء الإيرانيين عن الرغبة في الحج 

إلى السعودية.
أسلحة الحوثي وأطفال اليمن

التيـــار  زعيـــم  أن  الشـــارع  لمـــس 

الصدري عاجز عن إحداث أي تغيير 

في الأوضـــاع التي خـــرج العراقيون 

للتظاهر بسببها منذ حوالي سنة

◄



} واشنطن - كشف الجنرال جوزيف دانفورد 
رئيس هيئـــة الأركان المشـــتركة الأميركية، أن 
الولايـــات المتحدة وليبيا قـــد تتوصلان قريبا 
إلى اتفاق بشأن إرســـال مستشارين أميركيين 
إلى ليبيا لمساعدة القوات الليبية على محاربة 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الـــذي تمكـــن من 
السيطرة على عدد من المدن والمناطق المحورية.

وقـــال دانفـــورد فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
صحيفة ”واشـــنطن بوست“ ”هناك مفاوضات 
مكثفـــة بين البلدين، وحتـــى الآن لم نتمكن من 
إرسال هذه القوة إلى ليبيا، بسبب عدم وجود 
اتفاق بهذا الشـــأن، ولكن ذلك قد يحدث في أي 

لحظة من اللحظات“.
ورجـــح الجنرال الأميركـــي ”أن تكون هذه 
البعثة في ليبيا طويلة الأمد“، مفيدا بأن مهمة 
العســـكريين الأميركيين في ليبيا ســـتتلخص 
في إعـــداد وتدريب المقاتلـــين الموالين لحكومة 

الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
ونشـــرت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ منذ 
أكثر من أســـبوع، تســـريبات مفادها أن هناك 
فريقـــين من الجنـــود الأميركيين يقـــل عددهما 
الإجمالـــي عـــن 25 جنديا، يعمـــلان في مناطق 
حول مدينتـــي مصراتة وبنغازي، ســـعيا إلى 
اســـتمالة حلفـــاء محتملين، وجمـــع معلومات 
للتنظيمـــات  المحتملـــة  التهديـــدات  بشـــأن 

الجهادية والميليشيات الإسلامية.
ولم ينـــف الناطق الرســـمي باســـم وزارة 

الدفـــاع الأميركيـــة، بيتـــر كـــوك، تســـريبات 
الصحيفة، لكنه أكد أن وجود هذه القوات ليس 
دائمـــا في ليبيا حيث تدخـــل وتخرج من وقت 

إلى آخر.
وبالعودة إلى تصريحات جوزيف دانفورد، 
ذكـــر أن بعض دول حلف الشـــمال الأطلســـي 
مهتمة بالمشاركة في المهمة الأميركية في ليبيا، 
”إلا أن التفاصيـــل الخاصـــة بمن سيشـــارك لا 

تزال غير واضحة“ حسب قوله.
الخارجيـــة  وأعلـــن منـــذ يومـــين، وزيـــر 
الأميركي جون كيري أن حلف الأطلســـي يمكنه 
أن يلعـــب دورا فـــي ليبيا لدعـــم مهمة الاتحاد 

الأوروبي البحرية.
وســـبق أن أفادت مصادر دبلوماســـية بأن 
فرنســـا وبريطانيا بصدد الإعداد لمشروع قرار 
الأمم المتحدة يسمح لســـفن الاتحاد الأوروبي 
في البحر المتوســـط، باعتراض ســـفن يشتبه 

بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وبذلـــك ســـيتم توســـيع عمليـــة الاتحـــاد 
الأوروبـــي ”صوفيـــا“ عبر تعزيـــز الحظر على 
الأســـلحة الذي وقع فرضه على ليبيا في العام 

2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.
وفسّـــر بعض المتابعـــين تصريحات كيري 
بخصـــوص المهمـــة البحرية الأوروبيـــة، بأن 
واشـــنطن لـــن تكـــون فـــي الصفـــوف الأولى 
للـــدول التي ســـتحارب داعش فـــي ليبيا، غير 
أن التصريحـــات المتتاليـــة مـــن هنـــا وهنـــاك 
للمسؤولين الأميركيين والتسريبات الصحافية 
بخصوص وجود قـــوات أميركية تفيد بعكس 
ذلـــك أو ربما الولايات المتحـــدة تريد أن تلعب 
دورا غيـــر معلن في ليبيـــا حتى لو تعلّق الأمر 
بمحاربة تنظيم إرهابي خاصة بعد تصريحات 

باراك أوباما بخصوص الوضع في ليبيا.
وأقر الرئيـــس الأميركي بأن عدم التخطيط 
لما بعد التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي 

(ناتـــو) في ليبيا ســـنة 2011 والذي أســـفر عن 
الإطاحـــة بنظام معمر القذافـــي، هو أكبر خطأ 

خلال فترة ولايته الرئاسية.
وكثيـــرا مـــا ينتقد خبـــراء أمنيـــون تدخل 
الناتو فـــي ليبيـــا، معتبرين أنه كان الســـبب 
الرئيســـي وراء الفوضـــى المستشـــرية التـــي 

تعاني منها ليبيا إلى اليوم.
ويعدّ الموقف الأميركـــي الحالي من الأزمة 
الليبية والذي يتّســـم بالسلبية تعبيرا عن عدم 
رغبة إدارة أوباما في تكرار ســـيناريو التدخل 
ســـنة 2011، فقـــد تمسّـــكت الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤها، آنذاك، بمبدأ التدخل العسكري في 

ليبيا رغم إدراكهما المســـبق بـــأن إطاحة نظام 
معمر القذافي سيدفع نحو الفوضى وسيطلق 

العنان للراديكالية الإسلامية.
وكان الحلـــف الأطلســـي نفـــذ فـــي مارس 
2011 غـــارات فـــي ليبيا في إطـــار قرار لمجلس 
الأمـــن يهدف إلـــى حمايـــة المدنيين مـــن قمع 
النظـــام حينهـــا، لكـــن بعض أعضـــاء مجلس 
الأمن وخصوصا روســـيا والصين اعتبروا أن 
الغارات الأطلســـية تجاوزت تفويـــض القرار 

الدولي.
أن  الوقـــت،  ذلـــك  فـــي  مراقبـــون،  وأكـــد 
الهدف الاســـتراتيجي لحلـــف الناتو من خلال 

عملياته العســـكرية فـــي ليبيا هو الســـيطرة 
علـــى مقدرات ومـــوارد الدولة مـــن نفط وغاز، 
وكذلـــك جعل ليبيا موطئ قـــدم للأوروبيين في 
منطقة شـــمال أفريقيا، في ظـــل ضعف النفوذ 
الأوروبي الحاصل منذ سنوات، بفعل التنافس 
الأميركي الصيني علـــى هذه القارة، بالإضافة 
إلـــى الموقع الجيو اســـتراتيجي الليبي وطول 
الســـاحل البحري، الذي يؤهل ليبيا لأن تكون 
محطة أوروبية جديدة للنقل البحري من وإلى 
أفريقيـــا، الأمر الـــذي شـــجع الأوروبيين على 
القيام بتدخل عســـكري مبرّره الظاهري حماية 

المدنيين.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المستشار الاقتصادي 
لرئيس الدولة التونسية رضا 

شلغوم، الجمعة، إن قطر ستنظم 
مؤتمرا لدعم اقتصاد تونس خلال 

شهر نوفمبر المقبل.

◄ عقد وزير العدل والحريات 
المغربي، مصطفى الرميد، لقاء 

حول نظام المساعدة القضائية، 
مع مسؤولين عن مجلس 

المساعدة القضائية الهولندي، من 
أجل تطوير هذا النظام بالشكل 

الذي يجعل العدالة في خدمة 
المواطنين، وذلك حسب ما كشف 
عنه بلاغ صادر عن ديوان الوزير.

◄ تبنى تنظيم أنصار الدين 
الجهادي الاعتداء الدامي شمال 

شرق مالي الذي أوقع خمسة قتلى 
تشاديين بين قوات الأمم المتحدة، 
وفق ما أعلن مسؤول في التنظيم.

◄ أفادت ”العربية.نت“ أن 
محكمة مغربية في الرباط تلقت، 

ملف جندي فرنسي سابق، 
اسمه بروستاي مانويل بيير 

أنجيلو، من مواليد 1984، ولقبه 
أبوميمونة، بعد أن اعتقلته 
الشرطة المغربية، في مطار 

مدينة فاس، في مارس الماضي 
بحوزته أسلحة بيضاء، ومعدات 
شبه عسكرية، مع وثيقة لوزارة 

الداخلية الفرنسية، تشير إلى 
اشتغاله سابقا في الجيش 

الفرنسي، كخبير في المتفجرات.

◄ قال وزير النفط الليبي، 
ماشاءالله الزوي، في حديث 

لـ“سبوتنيك“، إنه يتوقع حصول 
زيارة إلى موسكو في غضون 

شهر، للقاء مع العديد من 
الشركات الروسية، وأكدّ على 

ضرورة استعادة روسيا لدورها 
السابق في ليبيا.

باختصار

مفاوضات مكثفة بين طرابلس وواشنطن لتدريب قوات حكومة الوفاق
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} الجزائر - يواصل المسؤولون الفرنسيون 
زياراتهـــم إلى الجزائـــر للتخفيف من حدة 
التوتر بين البلدين، فبعد الزيارة غير المعلنة 
التي قادت النائب الأوروبي ميشـــال برنيه 
إلـــى الجزائـــر ولقائه مع وزيـــر الخارجية 
رمطان لعمامرة، تأتي زيارة بيار شوفنمان 
رئيس جمعية فرنسا-الجزائر إلى الجزائر 
في نفس الســـياق، لتعكس حســـب مراقبين 

رغبة فرنسا في تجاوزالأزمة.
يذكر أن أزمة دبلوماسية كانت قد نشبت 
الشـــهر الماضي بـــين البلدين علـــى خلفية

 نشـــر رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس خـــلال زيارتـــه إلى الجزائـــر صورة 
تظهـــره  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  للرئيـــس 

واشـــتدت  صعـــب،  صحـــي  وضـــع  فـــي 
صحيفـــة اتهـــام  بعـــد  الأزمـــة  هـــذه 

الفرنســـية لبوتفليقـــة بالتورط   ”لوموند“ 
في ما يعرف بـ“وثائق بنما“.

وهو ما اضطر الرئيـــس الجزائري إلى 
تقديم شكوى تشهير ضد الصحيفة الفرنسية. 
بعطـــل  بوتفليقـــة  محامـــو  ويطالـــب 
وبإدانـــة  يـــورو،  آلاف  بقيمـــة 10  وضـــرر 
لويـــس  الصحيفـــة  فـــي  النشـــر  مديـــر 
تصدرهـــا،  التـــي  والشـــركة  درايفـــوس 
وفرض غرامة رمزية عليهما بقيمة يورو واحد، 
إضافة إلى إجبار الصحيفة على نشـــر نص 

الحكم في صفحتها الأولى بعد صدوره.
وقـــال بيار شـــوفنمان، فـــي تصريحات 

نقلتهـــا صحفية ”الصوت الآخـــر“ المحلية، 
إن لقاءاتـــه التـــي عقدها أثنـــاء زيارته إلى 
الجزائر والتـــي انتهت الخميس ســـمحت 
”بتبديـــد بعـــض ســـوء الفهـــم المحتمل أن 
يصـــدر عـــن بعـــض الأخطـــاء“، خصوصا

 بعـــد اللقاء المطول الـــذي جمعه مع رئيس 
الحكومـــة عبدالمالك ســـلال، وكان حســـب 
شـــوفنمان ”فرصـــة لإذابـــة الجليـــد بـــين 

الطرفين“.
وتابع قولـــه ”إنكم تعرفون جيدا النظام 
الـــذي نعيش فيـــه وباعتباركـــم صحافيين 
وتعرفـــون أن أي تعليـــق يمكـــن أن يلفـــت 
اهتمـــام الطرف الآخر لأن رجال السياســـة 
يحبذون الجمل القصيـــرة“، متابعا ”يجب 

أن نعـــرف مـــا هـــو مهـــم والمهـــم يكمن في 
الأساسيات“ في إشارة منه إلى الاستثمارات 

الفرنسية بالجزائر أو العكس.
وأبـــرز رئيس جمعية فرنســـا- الجزائر 
المســـجل  مـــا ســـماه ”التطـــور الإيجابي“ 
بـــين البلديـــن فـــي عـــدة مجـــالات حســـب 
التأشـــيرات  بمثـــال  مستشـــهدا  تعبيـــره 
للجزائريـــين فرنســـا  تمنحهـــا  التـــي 

 التـــي ”بلغ عددها 400.000 تأشـــيرة ســـنة 
2015 بينما كانت تقدر بـ200.000 سنة 2012“، 
معتبرا أن ”حاملي الجنســـيتين الجزائرية 
والفرنســـية الذيـــن يبلـــغ عددهـــم نحـــو 3 
ملايـــين يلعبون دورا هامـــا جدا في توثيق

 روابطنا“.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - قررت النقابـــات المركزية الأكثر 
تمثيليـــة فـــي المغـــرب اســـتعدادها لخوض 
اعتصـــام وإضـــراب عام كخطـــوة تصعيدية 
لمواجهة ما أســـمته التعنـــت الحكومي أمام 
مطالب الطبقة الشغيلة، ومناوراته التي أدت 

إلى إفشال الحوار الاجتماعي.
وأعلنت النقابـــات المركزية فـــي اجتماع 
وصـــف بـ“المســـتعجل“، بين كل مـــن الاتحاد 
المغربي للشـــغل، والكونفدرالية الديمقراطية 
للشـــغل، والاتحاد العام للشـــغالين بالمغرب، 
العالـــي،  للتعليـــم  الوطنيـــة  والنقابـــة 
تشـــبثها بالملف المطلبي للطبقـــة العاملة في 
شـــموليته. مســـتنكرة المنـــاورات الحكومية 
فـــي تمريـــر إصـــلاح أنظمـــة التقاعـــد دون 
احتـــرام التزامها بالتفـــاوض حول الإصلاح 

الشامل في إطار الحوار الاجتماعي.
وشـــجبت النقابات المركزية، تعمد رئيس 
الحكومـــة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية 
للتعليـــم العالـــي، محملـــة إياه المســـؤولية 
الكاملة في استمرار الاحتقان الاجتماعي وما 
آلت إليه الأوضاع نتيجة اســـتهتاره بمطالب 

الطبقة العاملة.
مـــن  المزيـــد  إلـــى  النقابـــات  ودعـــت 
التعبئـــة، لخـــوض كل الأشـــكال النضاليـــة، 
مـــن بينهـــا خـــوض إضـــراب عـــام وطنـــي 
لمـــدة 24 ســـاعة، مصحوبـــا باعتصـــام أمام 
مقـــر البرلمـــان، إضافـــة إلى تنفيذ مســـيرات 

جهويـــة بمختلـــف جهات البـــلاد، والخروج 
فـــي مســـيرات ليلية خـــلال شـــهر رمضان،

 بالإضافة إلى تنظيم مســـيرة عمالية وطنية 
من الدار البيضاء إلى الرباط.

وفـــي تصريحـــات لـ“العرب“، قـــال علي 
لطفي الكاتـــب العام للمنظمـــة الديمقراطية 
للشغل ”الحكومة تعمدت إرجاعنا إلى المربع 
الأول بخرقها السافر الذي أفشل المفاوضات 
الإصلاحية التي تهم مطالب الطبقة الشغيلة 

والمتمثلـــة في ملـــف التقاعد“. ونبـــه لطفي، 
إلـــى أن الحكومـــة تهدد الســـلم الاجتماعي، 
باســـتهتارها بالمطالب المشروعة والجوهرية 
للطبقـــة العاملـــة ومحاولة إبعـــاد النقابات 
المركزية، وانفرادها باتخـــاذ قرارات لا تمثل 

مطالب الطبقة العاملة.
وأشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية 
للشـــغل، إلى أن النقابات المركزية ستســـتمر 
فـــي برنامجهـــا الاحتجاجـــي فـــي حـــال لم 

يتجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية 
الأخيـــرة الموجهـــة إليـــه، كزيـــادة عامة في 
الأجور وفـــي المعاشـــات، وتخفيض الضغط 
الضريبـــي علـــى الأجـــور وتحســـين الدخل، 
إضافـــة إلى رفع ســـقف الأجـــور المعفاة من 
الضريبـــة إلى 666.66 دولار، مطالبا الحكومة 
بضرورة اســـتئناف المفاوضات مع النقابات 
المركزيـــة، مع تنفيـــذ ما تبقى مـــن اتفاق 26 

أبريل.
وتمثلـــت المطالـــب التي جـــاءت النقابات 
على ذكرها أيضا في مراسلتها، ”سن مقاربة 
تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ 
مـــا تبقى من بنود اتفـــاق 26 أبريل 2011، مع 
الســـهر على فـــرض احترام مدونة الشـــغل، 
والســـهر على إجبارية التصريح بالمأجورين 
في الصندوق الوطنـــي للضمان الاجتماعي، 
وفتـــح مفاوضـــات قطاعيـــة للوصـــول إلى 
اتفاقيـــات جماعيـــة، مـــع وضع حـــد للعمل 
الهش وتقنين العمل بالعقدة، ونهج سياســـة 

تحفيزية للقطاع غير المهيكل“.
يشـــار إلى أن الحكومة في مـــأزق بعدما 
تعـــذر عليها تمريـــر إصلاح أنظمـــة التقاعد 
بمجلس المستشـــارين، وعجز كل من  إدريس 
الأزمـــي الوزير المنتدب لـــدى وزير الاقتصاد 
والماليـــة المكلـــف بالميزانية، ومحمـــد مبديع 
الوزير المنتدب لدى رئيـــس الحكومة المكلف 
الإدارة،  وتحديـــث  الحكومـــة  بالوظيفـــة 
عن عرض الملف أمام لجنة المالية والتخطيط 

والتنمية الاجتماعية بذات المجلس.

الجزائر وفرنسا: إذابة الجليد مهمة صعبة رغم المحاولات

النقابات المغربية تقرر الإضراب بعد فشل الحوار الاجتماعي

يبدو موقف الولايات المتحدة من الأزمة الليبية مرتبكا وغير واضح، فبعد نفي مســــــؤوليها 
وجــــــود قوات أميركية خاصــــــة في هذا البلد الغارق في الفوضى، يؤكد قائد هيئة أركانها 
المشــــــتركة عزم بلاده إرسال مستشــــــارين لتدريب القوات الموالية لحكومة الوفاق، وقبله 
نشــــــرت صحيفة ”واشــــــنطن بوست“ تســــــريبات عن وجود جنود أميركيين في ليبيا لجمع 

معلومات استخباراتية حول المجموعات المتشددة.

{السلطات العمومية في الجزائر تعمل على تعزيز مبادئ مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام الحريات أخبار

الفردية والجماعية وإشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

والمصالحة،  الإنصاف  لهيئة  المهمة  التوصيات  إحــدى  الاعتبار  بعين  تأخذ  لم  {الحكومة 

والمتمثلة في ضرورة تقوية دولة الحق والقانون، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالنضال}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

عوض الجيش النظامي سندعم قوات حكومة السراج

حراك شعبي على أشده

 [ الولايات المتحدة تعتزم إرسال قوات مختصة إلى ليبيا [ واشنطن تعول على أوروبا لمراقبة سواحل ليبيا

الأميركيين  العسكريين  مهمة 

إعداد  في  ستتلخص  ليبيا  في 

الموالين  المقاتلين  وتــدريــب 

لحكومة الوفاق الوطني

◄

ّ



} واشــنطن - بعدما رفضت هيلاري كلينتون 
في الثالث من مايو أن تقول بوضوح إن كانت 
تعتقـــد أن دونالد ترامب يمتلـــك المواصفات 
المطلوبـــة لتولي مهام الرئاســـة في الولايات 
المتحدة، أعطـــت أخيرا ردا جازما ومقتضبا، 

نافية أهليته للبيت الأبيض. 
الحـــزب  لتمثيـــل  المرشـــحة  تخـــف  ولـــم 
الديمقراطـــي في الانتخابات الرئاســـية يوما 
ازدراءها رجل الأعمال الشـــعبوي، لكنها هذه 
المرة ابتعدت عن الأجوبة المبهمة، رغبة منها 
في دخول حلبة المواجهة للرئاســـة، فوصفته 
خـــلال مقابلة بأنه خـــارج عن الســـيطرة ولا 

يمتلـــك المقومات لتولي قيـــادة البلاد. وقالت 
متحدثـــة لشـــبكة ”ســـي ان ان“ التلفزيونيـــة 
”دونالـــد ترامب يمثل تهديـــدا خطيرا لبلادنا، 

وديمقراطيتنا، واقتصادنا“.
وأوضحـــت دعما لرأيهـــا ”إنه هاجم أقرب 
حلفائنا، بريطانيا، وأشاد بالدكتاتور الكوري 
الشمالي الخطير، واقترح الخروج من الحلف 
الأطلســـي، أقوى تحالف عسكري لدينا، وترك 
دول أخـــرى تمتلك أســـلحة نووية…“ وتابعت 
”حين يكون المرء مرشـــحا لرئاســـة الولايات 
المتحدة، العالم بأسره يراقب وينصت“، آخذة 
على المرشـــح الجمهوري دعوتـــه إلى إغلاق 

الحـــدود في وجه المســـلمين. وقالـــت ”رأينا 
كيف يتـــم اســـتخدام دونالد ترامـــب لتجنيد 

المزيد وضمهم إلى قضية الإرهاب“.
وشككت وزيرة الخارجية السابقة في قدرة 
ترامب على الحســـم في قرارات حساسة مثل 
قرار شـــن عملية الوحـــدات الخاصة لقتل بن 

لادن، وهي عملية تابعتها عن كثب في 2011.
وكانت صحافية في شـــبكة ”ام اس ان بي 
ســـي“ طرحت عليها في 3 مايو الســـؤال ذاته 
حول مؤهلات ترامـــب فأجابت في حينه ”إنه 
لـــم يعط أي مؤشـــر يفيد بأنه يـــدرك خطورة 
مســـؤوليات القائـــد العام“. ولئـــن كانت هذه 

الانتقادات من ضمن الترسانة التي تستخدمها 
كلينتون الانتخابية، فإن نبرة الخطاب تكشف 
عـــن تطور واضح وعن رغبـــة في الانتقال إلى 
مرحلة ما بعد الانتخابات التمهيدية، في وقت 
لا يزال فيه ســـناتور فيرمونت بيرني ساندرز 
الـــذي تتقدم عليـــه كلينتون بفـــارق كبير في 
الســـباق لنيل الترشـــيح الديمقراطي، يرفض 
الانسحاب قبل انتهاء الانتخابات التمهيدية. 
وأكدت كلينتون ”ســـأكون مرشحة حزبي، هذا 
تم حكما. من المســـتحيل ألا أكون“. وأضافت 
”لـــدي 3 ملايين صـــوت أكثر منـــه، ولدي تقدم 
عليه لا يمكن تخطيه من حيث عدد المندوبين“.

} أنقــرة - أقر البرلمان التركي بغالبية كبيرة 
الجمعة إصلاحا دســـتوريا مثيرا للجدل يرمي 
إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات 
قانونية بحقهم، ما يثير خصوصا قلق النواب 
المواليـــن للأكـــراد الذيـــن يعتبرون أنفســـهم 

مستهدفين.
وأعلن رئيس البرلمان إســـماعيل كهرمان 
أن المشـــروع الـــذي قدمه الحـــزب الحاكم نال 
بالاقتراع السري تأييد 376 نائبا من أصل 550، 
أي ما يتجاوز ثلثـــي الأعضاء، ما أتاح إقراره 
بشكل مباشـــر. ولا يزال النص يتطلب موافقة 

الرئيس التركي ليدخل حيز التنفيذ.
وبذلك، بات بإمكان الســـلطات ملاحقة 138 
نائبا مـــن كل الأحزاب الممثلة فـــي البرلمان، 
بينهم خمســـون من أصل 59 ينتمون إلى حزب 

الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، 
وتتضمـــن تهمـــا متعلقة بالإرهـــاب، والإهانة 
والتشـــهير والتهديـــد، والتزويـــر، والإشـــادة 
الاجتماعـــات  قانـــون  ومخالفـــة   ، بالجرائـــم 

والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.
الـــذي تتهمه  ويعتبـــر الحـــزب المذكور – 
الســـلطات التركيـــة بأنـــه واجهـــة سياســـية 
لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة 
وواشنطن وبروكسل منظمة إرهابية –  أن هذا 
الإصلاح الدســـتوري يهدف إلـــى إقصائه من 

البرلمان حيث يشكل حاليا القوة الثالثة.
ويقول معارضو أردوغان إن رفع الحصانة 
هـــو جـــزء مـــن اســـتراتيجية لإقصـــاء حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي من البرلمـــان وتقوية 
وضع حزب العدالـــة والتنمية الحاكم وتعزيز 
الدعـــم فـــي البرلمـــان للنظام الرئاســـي الذي 

يتطلع إليه أردوغان منذ فترة طويلة.
وقال صـــلاح الدين دمـــرداش أحد زعيمي 
حزب الشعوب الديمقراطي هذا الشهر إن رفع 
الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق 
الديمقراطية. وكان النواب يتمتعون قبل إقرار 
هذا القانون بحصانة من المحاكمة. وســـيتيح 
القانـــون الجديد للإدعاء ملاحقـــة أعضاء في 

البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا. ويبلغ عدد 
هؤلاء 138 نائبا بينهم 101 من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي وحزب الشـــعب الجمهوري وهو 

حزب المعارضة الرئيسي.
وقال حزب الشـــعوب إن الأغلبية الساحقة 
من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون لآراء عبروا 
عنهـــا، الأمر الـــذي يمكن أن يـــؤدي فعليا إلى 

القضاء على وجوده في البرلمان.
ومـــن شـــأن إضعاف حـــزب الشـــعوب أن 
يخل بتوازن البرلمـــان لمصلحة حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم الذي يشـــهد نقاشـــا حول 
تعزيز صلاحيات الرئيس بمسعى من أردوغان 
علـــى وقع اتهامـــات يســـوقها معارضوه بأنه 

ينوي إسكات أي صوت معارض.
وقبيـــل إعـــلان نتيجـــة التصويت، أشـــاد 
أردوغان بما اعتبـــره ”تصويتا تاريخيا“ على 
هـــذا التعديـــل المثير للجدل والـــذي أدى إلى 
عراك خلال القراءة الأولى له أمام لجنة نيابية.

ويأتـــي إقرار هذا التعديل الدســـتوري في 
وقت تجـــددت فيه في جنوب شـــرق تركيا ذي 
الغالبية الكردية المعارك بين المتمردين الأكراد 
وقوات الأمن. ويتهم المسؤولون الأتراك عددا 
مـــن نواب حـــزب الشـــعوب الديمقراطي بدعم 

المتمردين، الأمر الذي ينفونه.
لملاحقـــات  المعرّضيـــن  النـــواب  وبيـــن 
قضائيـــة زعيما حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 

صلاح الدين دمرداش وفيغين يوكسكداغ.
اختبـــارا لوحدة  التصويـــت  وشـــكل هذا 
الحـــزب الحاكـــم بعـــد أســـبوعين مـــن إعلان 
انســـحاب رئيس الـــوزراء أحمـــد داود أوغلو 
من الســـاحة السياســـية بســـبب خلافاته مع 
أردوغـــان. ويـــرى المراقبـــون أن التصويـــت 
يعكـــس  أن  يمكـــن  كان  الســـري  بالاقتـــراع 

الانقسامات بين نواب العدالة والتنمية.
وفي مؤشـــر على التوتر الـــذي أحاط بهذا 
التعديل، تخللت مناقشـــته في اللجنة النيابية 

المعنية سلســـلة مواجهات بالأيدي بين نواب 
العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي. 
وصبـــاح الجمعة، انســـحب نـــواب من حزب 
المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، 
من الجلسة بعيد بدئها تعبيرا عن اعتراضهم.
وقبل إعـــلان نتيجة التصويـــت النهائية، 
أعربـــت برليـــن الجمعـــة عـــن قلقهـــا حيـــال 
”الاســـتقطاب الذي يشـــهده الجدل السياســـي 
معلنة أن المستشارة انجيلا ميركل  الداخلي“ 
ســـتبحث وضـــع الديمقراطيـــة مـــع أردوغان 

الاثنين في اسطنبول.
وقال ســـتيفن ســـايبرت المتحدث باســـم 
ميـــركل ”مـــن أجـــل الاســـتقرار الداخلي لأي 
ديمقراطية، من المهم أن تكون جميع المكونات 
الاجتماعية ممثلة أيضا في البرلمان. ومجمل 
هـــذه القضايـــا ســـتكون بالتأكيـــد جـــزءا من 
العناويـــن التي ســـتتناولها المستشـــارة مع 

رئيس تركيا“.

ــــــى قانون من  وافــــــق البرلمــــــان التركي عل
المنتظــــــر أن يثير جدلا واســــــعا في تركيا، 
ــــــد ملاحقة نواب من  ويتيح القانون الجدي
المعارضة بتهم مختلفــــــة، ويقول مراقبون 
إن القانون الجديد سيخيم على العلاقات 
التركية الأوروبية خاصة وأنه يعزز النزعة 

التسلطية لرجب طيب أردوغان.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

البرلمان التركي يجرد نواب المعارضة من الحصانة
[ قانون مثير للجدل يدعم النزعة التسلطية لأردوغان

على  رأس قائمة المطلوبين

◄ أعلن جيش النيجر مقتل ستة 
مدنيين على الأقل وإصابة سبعة 

بجروح في هجوم لإسلاميي بوكو 
حرام بالقرب من مدينة بوسو في 

جنوب شرق البلاد.

◄ رفض المشتبه به في هجمات 
باريس صلاح عبدالسلام الكلام 

في أول جلسة لمحاكمته في فرنسا 
الجمعة. ويعتقد محققون أن 

عبدالسلام هو الناجي الوحيد من 
مجموعة من المتشددين قتلت 130 
شخصا في باريس يوم 13 نوفمبر 

العام الماضي.

◄ أعلن الجيش الفرنسي أن 
مروحية كانت تقل أربعة من عناصر 
الشرطة شبه العسكرية تحطمت في 
منطقة جبلية في جنوب غرب فرنسا 

الجمعة مما أدى إلى مقتل شخص 
على الأقل.

◄ أكد الجيش النيجيري استعادة 
تلميذة ثانية من بين 219 خطفهن 

تنظيم بوكو حرام، بعيد إعلان 
الرئيس محمد بخاري عن معلومات 

تحمل على الأمل في العثور على 
التلميذات الأخريات، بعد سنتين 

على خطفهن.

◄ أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة 
أن حلف الناتو يرغب في أن يعقد 

في يوليو اجتماعا جديدا للحوار مع 
روسيا، قبل قمة الحلف في وارسو.

◄ أظهر استطلاع للرأي أجرته 
مؤسسة (تي.إن.إس) عبر الانترنت 

ونشرته الجمعة أن المؤيدين 
للخروج من الاتحاد الأوروبي 

يتقدمون بثلاث نقاط مئوية على 
المعارضين لذلك قبل الاستفتاء الذي 

يجري في 23 يونيو المقبل.
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أخبار

باختصاركلينتون تتفرغ لمواجهة ترامب مع اقتراب إزاحة ساندرز

} تــل أبيــب - فجر وزير الدفاع الإســـرائيلي 
موشي يعالون قنبلة بإعلان خروجه من حكومة 
بنيامين نتنياهو ومن العمل السياسي، معربا 
علنا عن قلة ثقته في رئيس الوزراء، وذلك على 
خلفية التوتر حول العودة المحتملة لمســـؤول 

من اليمين المتطرف إلى الحكومة.
وكتـــب يعالون على حســـابه علـــى موقع 
”تويتر“ الجمعة ”قلت لرئيس الوزراء صباحا 
إنه نظرا إلى ســـلوكه خـــلال الأحداث الأخيرة 
وعدم ثقتـــي به، فإنني أســـتقيل من الحكومة 
ومن الكنيست وابتعد عن الحياة السياسية“، 
وذلك بعدما عرض نتنياهو حقيبة الدفاع على 

القومي المتطرف افيغدور ليبرمان.
وتشـــكل الاســـتقالة هجومـــا قويـــا مـــن 
شـــخصية تحظـــى بالتقدير في إســـرائيل، إذ 
أن يعالون رئيس ســـابق لهيئـــة الأركان وكان 
يتولـــى وزارة الدفاع. وفـــي وقت لاحق، حمل 
يعالـــون أمـــام صحافيـــين على السياســـيين 
الذيـــن تحركهـــم ”شـــهوة الســـلطة“ وتتحكم 
بهم ”الاســـتحقاقات الانتخابية واستطلاعات 
بدلا عن القيم الأخلاقية، وكان واضحا  الرأي“ 

أنه يتحدث عن نتنياهو وليبرمان.
وتأتـــي اســـتقالة يعالـــون بعـــد يومـــين 
علـــى تصريحات لوزيـــر الخارجية الســـابق 
ليبرمـــان قـــال فيها إنـــه منفتح علـــى دخول 
حزبه ”إســـرائيل بيتنا“ اليميني المتطرف إلى 
الائتـــلاف الحكومي، إذا تمـــت تلبية عدد من 

شروطه، ومنها تعيينه وزيرا للدفاع.
ومنذ فـــوزه فـــي الانتخابات التشـــريعية 
في مارس ٢٠١٥، لم يخـــف نتنياهو رغبته في 
توســـيع التحالف الذي أتاح تشكيل حكومته 
الرابعـــة، إذ أن الغالبية التـــي يحظى بها في 
البرلمـــان تقتصر على صوت واحد، الأمر الذي 

يبقيه تحت رحمة شركائه في الائتلاف.
ويفسر عدد كبير من المعلقين قرار نتنياهو 
اقتـــراح حقيبـــة الدفاع علـــى ليبرمـــان بأنه 
مناورة تهدف إما إلى معاقبة يعالون وإما إلى 

استبعاد منافس محتمل في حزب الليكود.
وكان نتنياهـــو مؤخـــرا علـــى خـــلاف مع 
يعالون حـــول مواضيع عدة، خصوصا في ما 
يتعلق بحريـــة الضباط الإســـرائيليين الكبار 

”في التعبير عن رأيهم“.
ويقول معلقون إن عودة ليبرمان الشعبوي 
والـــذي أدلـــى بتصريحـــات معاديـــة للعرب، 
ســـتجعل الحكومة الحاليـــة الأكثر يمينية في 
تاريـــخ البلاد. ويفترض أن تتواصل المداولات 
التـــي بدأهـــا نتنياهـــو الجمعة علـــى أن يتم 

التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا.
وســـتكون لنتنياهـــو بعد عـــودة ليبرمان 
ونـــواب حزبه غالبية بـ٦٦ صوتا من أصل ١٢٠ 

في الكنيست.

استقالة وزير الدفاع 

الإسرائيلي من منصبه

«القوات الأفغانية تظهر شـــجاعة فعلية وهي تســـتفيد من تدريباتنا ونصائحنا ومساعدتنا، 

لكن أفغانستان لا تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة». 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«تصويـــت البريطانيين بـ ”لا“ علـــى البقاء في الاتحاد الأوروبي يعني أن الحيـــاة في التكتل الأوروبي لن 

تستمر كالسابق وسيتعين على المملكة المتحدة أن تقبل التعامل معها كطرف ثالث».

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} الرئيس الســــابق لحزب الخضر الكســــندر فان بيلين يحمل آمال شــــق واســــع من النمســــاويين لقطع الطريق أمام نوربرت هوفر مرشح اليمين 
المتطرف في سباق الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع.

مناورات عسكرية مع تفاقم 

الأزمة السياسية بفنزويلا

} كاركاس- يشارك عشرات الآلاف من الجنود 
الفنزويلييــــن في مناورات عســــكرية ضخمة 
الجمعة والســــبت، بأمر من الرئيس نيكولاس 
مادورو الذي حذر من ”تدخل خارجي“، بينما 
يسعى وسطاء دوليون إلى استئناف الحوار 

مع المعارضة.
فبعــــد أيــــام مــــن التصعيد، قــــام عدد من 
رؤســــاء الحكومات السابقين منهم الأسباني 
خوســــيه ثاباتيرو، بمحاولات لخفض التوتر 
مســــاء الخميس، بعد اجتماعات في كراكاس 
مع رافضي السياســــة التشافيزية، وقبل ذلك 

مع الرئيس الفنزويلي.
وقال ثاباتيرو الذي يرأس هذا الوفد بناء 
علــــى طلب اتحاد دول أميــــركا الجنوبية ، إن 
”العملية ستكون طويلة ومعقدة وصعبة، لكن 
هــــذا هو الطريــــق الذي يتعين علــــى فنزويلا 
ســــلوكه، وهو طريــــق الحــــوار الوطني الذي 

يفترض أن يعالج المشاكل“.
وأضاف ثاباتيــــرو أن الطرفين أعربا عن 
”رغبتهمــــا“ فــــي اللقــــاء وتبــــادل الآراء. لكن 
المعارضــــة التي باتت أغلبية فــــي البرلمان، 
تشــــدد على أن أي حوار مــــع الحكومة يجب 
أن يتنــــاول بالدرجة الأولــــى موضوع تنظيم 
اســــتفتاء تمهيــــدا لتنحي الرئيــــس مادورو 
باعتبــــار  أن ”لا حل اقتصاديا في فنزويلا ما 

لم يحصل تغيير سياسي“.



} القاهرة - تضـــاف الكارثة الجوية الأخيرة 
التي طالت قطاع الطيران في مصر إلى سلسلة 
مـــن الضربات التـــي تلقاها مؤخّـــرا اقتصاد 
البـــلاد القائم على الســـياحة، والـــذي يجهد 
للتعافي بعد سنوات من الاعتداءات الجهادية 
السياســـية، وتزيد من الأعباء  والاضطرابات 
التي باتت تثقل كاهل النظام السياسي وسط 
اضطرابات الشارع المصري بمختلف أطيافه.

ويعدّ حـــادث الإيرباص إيـــه 320، التابعة 
لشـــركة مصر للطيران، الحادث الجوي الثالث 
الذي يتعرض له الأســـطول التجاري المصري 
فـــي أقل من عام، ما يقوض الجهود الســـاعية 
إلى استقطاب السياح وإيراداتهم التي تشكل 

حاجة ملحة، بحسب ما يقول محللون.
وقال مسؤولون إنه من المبكر حاليا تحديد 
مـــا إذا كان الحادث ناجما عن ”خلل تقني“ أو 
”عمـــل إرهابـــي“ أدى إلى تحطـــم طائرة مصر 
للطيـــران التي كانت تقوم بالرحلة أم-أس 804 
في البحر المتوسط بين جنوب اليونان وشمال 
مصر، في طريقها من باريس إلى القاهرة. لكن 
مهما كانت أسباب الحادث الأخير، فالأكيد أنه 
سيؤثر على مسيرة تعافي الاقتصاد المصري، 

وفق محللين.
ويرى الخبير الاقتصادي عمرو عدلي، في 
معهد كارنيغي لدراســـات الشرق الأوسط في 
القاهرة، أنه ”لا شـــك في أن عـــودة مصر إلى 
صـــدارة العناوين الإخبارية فـــي إطار تحطم 
طائـــرة من أســـطولها الوطني، مضـــر جدا“. 
وأضـــاف أن ”هذا الأمر ســـيطيل فتـــرة تعثر 
القطاع السياحي“ الذي يعتبر عمود الاقتصاد 
المصري وقد تضرر في الفترة الأخيرة بشـــكل 

كبير جراء سلسلة من الكوارث.

التعافي مؤجل

أســـفرت إطاحة الرئيس المصري حســـني 
مبـــارك فـــي العـــام 2011 عـــن ســـنوات مـــن 
الاضطرابات السياســـية حالت دون استقبال 
عـــدد كبيـــر مـــن الـــزوار الأجانـــب؛ وارتفـــع 
خلالها منســـوب التهديد الإرهابي، حيث شن 
مسلحون إسلاميون هجمات عدة أودت بحياة 
المئات، معظمهم من قـــوات الأمن، ولكن أيضا 
من الســـياح وبينهم أولئك الذيـــن كانوا على 
متن الطائرة الروســـية التي قال تنظيم الدولة 
الإسلامية إنه أســـقطها بتفجير عبوة مخبأة 
في علبة صـــودا، في 31 أكتوبـــر الماضي بعد 
دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ على 

البحر.
وقد أكّد كريم محســـن، عضو غرفة شركات 
السياحة، في تصريحات صحافية أن شركات 
الســـياحة في مصر لازالت تعاني من تداعيات 

حادث سقوط الطائرة الروسية والذي أدى إلى 
انهيار القطاع السياحي في مصر، مضيفا أن 
حوالي 16 فندقا أغلقت بســـبب حالة الكســـاد 

التي سيطرت على القطاع مؤخرا.
ولقوات الأمن أيضا نصيب في قتل سياح 
أجانب عن طريق الخطأ. إذ قتل ثمانية سياح 
مكســـيكيين في 13 ســـبتمبر 2015 عندما أغار 
الجيش المصري على آلياتهم على وجه الخطأ 
خلال ملاحقته لجهاديـــين إرهابيين، قائلا إن 
هؤلاء الســـياح كانـــوا في منطقـــة محظورة. 
وفـــي مارس الماضي، قام مصـــري أراد مقابلة 
زوجته الســـابقة بخطف طائرة تابعة لشـــركة 
مصر للطيران وأجبرها على تغيير مســـارها 
باتجـــاه قبرص. لكنّ أحدا لـــم يتعرض للأذى 
حينهـــا، واستســـلم الخاطف للشـــرطة بعدما 

سمح للرهائن بالتقاط صور معه.
وأشـــار هاني فرحات، كبيـــر الاقتصاديين 
في ســـي آي كابيتال فـــي القاهرة، إلى أن ”كل 
هذا يضاف إلى الشـــعور السلبي تجاه قطاع 
الســـياحة المصري“. وأضـــاف ”بالتأكيد، فإن 
هذا يؤجل أي احتمال للتعافي في العام 2016، 
بما أن هناك قلقا حيال العائدات السياحية“.

وانخفضـــت أعداد الســـياح الوافدين إلى 
مصر بنســـبة 6 بالمئـــة خلال العـــام الماضي، 
مقارنـــة بعام 2014، فيما بلغ إجمالي الســـياح 
الوافدين 9.3 ملايين ســـائح خلال 2015، مقابل 
9.9 ملايين ســـائح عام 2014، وفقا لإحصاءات 

وزارة السياحة المصرية.
وتراجعـــت عائـــدات القطـــاع الســـياحي 
بنسبة 15 بالمئة عام 2015، كما أن احتياطيات 
العملـــة الأجنبية في مصـــر تتعرض لضغوط 
شديدة، متراجعة إلى 17 مليار دولار في أبريل 
بعدما كانت تتخطى 36 مليارا في العام 2010. 
وخيّبت الحوادث الأخيرة الآمال بأي تعاف في 

القطاع، الذي كان قد شهد مؤشرات تحسن.
وتدعـــم هـــذه الآراء غيـــر المتفائلـــة كنده 
شـــبيب، كبيرة المحللـــين في يـــورو مونيتور 
إنترناشـــونال، التـــي أوضحـــت بدورهـــا أن 
”عدد الوافدين من البلدان الرئيســـية انخفض 

في العـــام 2011 وبدأ بالتعافـــي تدريجا حتى 
العـــام 2015. لكن هؤلاء لم يبلغـــوا أبدا الأداء 
الـــذي تم تحقيقه قبـــل الأحـــداث“. وأضافت 
”نعتقد أن الأحداث الأخيرة ســـتخفض ســـقف 
طموحـــات الحكومة المحليـــة بتحقيق هدفها، 
وهو استقبال 20 مليون سائح أجنبي بحلول 

العام 2020“.

تداعيات الأزمة

ذات التوجه تبنـــاه الخبراء الاقتصاديون 
فـــي مجلة نيوزويك الأميركية، الذين أشـــاروا 
إلى أن حادث ســـقوط الطائـــرة المصرية يزيد 

المخاوف من تراجع النســـق الاقتصادي الذي 
ســـجّل في الفتـــرة الأخيرة عـــودة للنمو بعد 
مرحلة صعبة في الســـنوات التـــي تلت ثورة 
يناير، مسجّلا نموا فاق 4 بالمئة بعد أن كان 2 

بالمئة في العام 2014.
واســـتطاعت مصر، وفق تقرير نيوزويك، 
الضرائـــب  إصـــلاح  فـــي  تقدمـــا  تحقـــق  أن 
والحـــد من نظـــام الدعم غير الفعـــال، وقامت 
بمحـــاولات أيضا لتحســـين البنيـــة التحتية 
البشـــرية والمادية، كما حصلت على مساعدات 
واســـتثمارات خارجية، خصوصا من المملكة 
العربية الســـعودية. لكن ظلت المشكلات الأكبر 
قائمـــة، على المســـتوى الاقتصـــادي والأمني 

والسياسي.
وعلى المســـتوى الاقتصادي مازالت مصر 
تعانـــي نقصا شـــديدا فـــي العملـــة الأجنبية 
والحاجـــة إلى تحســـين الإنتاج والتنافســـية 
الدولية، كما أن عليها أيضا أن تســـيطر على 
معـــدل التضخم الذي تجـــاوز 10 بالمئة. وعلى 
المســـتوى الأمني، شـــهدت البلاد عدة حوادث 
إرهابيـــة زادت مـــن ســـوء الوضـــع، ودفعت 

الحكومة إلى تشديد قبضتها الأمنية.
وسيشـــعر النظام المصري بتداعيات هذه 
الأزمـــة، خاصة في ظلّ تراجـــع زخم الأحزاب 
والقوى السياســـية الناشـــطة على الســـاحة 
وزيـــادة الاحتقـــان في الشـــارع المصري الذي 
شـــهد في الفتـــرة الأخيرة عدّة حـــوادث، على 
غـــرار تكرار الأخطـــاء الأمنية فـــي العديد من 
الأزمـــات التـــي مـــرت بهـــا مصر فـــي الفترة 
الأخيرة والتصادم بين وزارة الداخلية ونقابة 
الصحافيين، وسلســـلة الحرائق التي اندلعت 
في أكثـــر من منطقـــة بمختلف أنحـــاء البلاد 

وســـببت خســـائر لا يســـتهان بهـــا، ولا يزال 
سببها مجهولا.

ويـــرى مصطفـــى كامـــل، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة القاهـــرة، أن هـــذه 
الحوادث فقد تســـاهم في التأثير ســـلبا على 
حكم الرئيس عبدالفتاح السيســـي“، وأضاف 
”أن الرئيس المصري حصد شعبية واسعة بعد 
الإطاحة بمرسي، وقد تعهد بمكافحة الإرهاب 
واستعادة الأمن، لكن الإرهاب مازال يؤثر على 
الاقتصاد المصري ويهدد مصادر دخل الشعب 

المصري“.
وكانـــت الدولـــة المصريـــة كلمـــا تعرضت 
لحادث يثير الرأي العام، يطفو على الســـطح 
الـــكلام عـــن وجود مؤامـــرة تســـتهدف الأمن 
والاقتصـــاد والنظـــام الحاكـــم برمتـــه، وهي 
فرضيـــات تلجأ إليها غالبا الســـلطة أو دوائر 
قريبـــة منها للتخفيف من وطـــأة الأزمة، فيما 
يؤكد المعارضون أن تكرار الفشـــل في معالجة 
المشـــكلات يدفـــع إلـــى الارتكان للاستســـهال 

والاستعانة بهذه النظرية. 

[ خلل تقني أو عمل إرهابي.. الثمن باهظ في الحالتين [ أزمات متواترة تزيد من احتقان الشارع المصري
تحطم الطائرة المصرية يطيل أمد الأزمة الاقتصادية في البلاد

الأحداث الأخيرة ستخفض سقف 

طموحـــات الحكومـــة فـــي تحقيق 

هدفها، وهو اســـتقبال 20 مليون 

سائح أجنبي بحلول العام 2020

◄

جاء حادث الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت في البحر المتوسط وهي في طريقها من 
باريس إلى القاهرة، ليزيد المخاوف ليس فقط بشــــــأن صناعة السياحة ولكن أيضا بشأن 
الاقتصــــــاد ككل، خاصة في ظل الوضع العام الذي تعيشــــــه البلاد وفي ظل ما يشــــــهده 
الشــــــارع المصري من احتقان وغضب شعبي ضدّ مجموعة من السياسات التي اتخذتها 

الحكومة المصرية.
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في 
العمق

ضغوط تستنزف الاستقرار الهش

{شركات السياحة في مصر لازالت تعاني من تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر، 

الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد وساعد على انهيار القطاع السياحي في مصر}.

كريم محسن
عضو غرفة شركات السياحة المصرية

{تأثير حادث ســـقوط الطائرة المصرية، سيتوقف على معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت 

إلى هذا الحادث، وهل تم بفعل عمل إرهابي أم بسبب خلل فني؟}.

محمد الدشناوي
 خبير مصري في أسواق المال

الحادث قد يســـاهم في التشكيك 

بالرئيـــس لأنـــه تعهـــد بمكافحـــة 

الإرهاب لكن الإرهاب لا يزال يهدد 

مصادر دخل المصريين

◄

رحلة شركة مصر للطيران أم أس 804

} إذا ثبت أن طائرة مصر للطيران قد 
أُسقطت بفعل عمل إرهابي، فهذا معناه أن 

أحدا لم يعد في مأمن على الإطلاق من أيدي 
الجهاديين التي باتت تطال كل شيء.

مرور ستة أشهر فقط على هجمات 
مروعة في شوارع باريس، لا يعني شيئا 

سوى أن قوات الأمن كانت في حالة استنفار 
تامة في كل المدن الفرنسية، ناهيك عن أكبر 

مطارات البلاد.
ما بات مؤكدا الآن هو أن كل ما أنجزته 

الإجراءات الأمنية المعقدة التي اتخذتها 
فرنسا منذ الهجوم على مجلة شارلي إيبدو 

وحتى هجمات بروكسل، هو أنها درّبت 
الجهاديين على كيفية الالتفاف حولها 

واختراقها.
يشعر حلفاء فرنسا الغربيون اليوم 

بحنق مغلف بالشفقة تجاه أجهزة 
الاستخبارات الفرنسية. الغضب الذي تسرّب 

من الغرف محكمة الإغلاق عن أسرار ما 
يجري بين الحلفاء خصوصا بعد هجمات 

بروكسل، يشير إلى أن ثقة الولايات المتحدة 
في الأداء الأمني الفرنسي لم تعد كما كانت، 

وأن الاطمئنان للتعويل على باريس في 
تبادل المعلومات يخفت كل يوم.

في إحدى المناسبات قال لي مسؤول 
أمني سابق في لندن، إن الوقت الذي كنا 

نستغرقه لإقناع الفرنسيين بأن عملية 
إرهابية على وشك الحدوث، كان أطول بكثير 

من الوقت اللازم لإحباطها.
تُذكّر الحالة السائدة الآن بين الجانبين 

بستينات القرن الماضي بعدما اكتشفت 
واشنطن والعالم أن كيم فيلبي الضابط رفيع 

المستوى في ”إم آي 6“ الذي كان مسؤولا 
عن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين 
بريطانيا والولايات المتحدة، جاسوس 

سوفييتي. حينها طُرح في مدينة لانغلي 
سؤال كبير: هل من المناسب أن نستمر في 

منح ثقتنا إلى هؤلاء الأشخاص، بعدما ردوا 
على هذه الثقة بمنحنا جاسوسا؟

دفعت بريطانيا نفس الثمن الذي تدفعه 
فرنسا اليوم. لكن ماذا عن مصر؟

رغم أن أغلب ضحايا الطائرة هم 
مصريون، تشعر القاهرة، من وجهة النظر 
الرسمية، ببعض الإنصاف الذي افتقدته 

في تعاملها مع الغرب منذ سقوط الطائرة 
الروسية في سيناء أواخر أكتوبر الماضي، 

وسط دائرة اتهامات بالتقصير الأمني، 
وضغط سياسي حتمي.

وطأة هذه الضغوط التي تبعت سقوط 
طائرة مصر للطيران في طريق العودة من 
باريس إلى القاهرة، كانت حتما ستختلف 

إذا كانت الطائرة قد سقطت في طريق 

الذهاب من القاهرة إلى باريس.
الآن يقول الناس في مصر ”إذا صار 
من الممكن اختراق مطار شارل ديغول 

بهذه السهولة، إذن لا حرج على مطار شرم 
الشيخ“. الحقيقة الوحيدة اليوم هي أن 

أحدا لا يمكنه الجزم بما حدث بالضبط. لكن 
الحرج في مطار شرم الشيخ وكل صناعة 
الطيران المصرية يكمن في حقيقة أخرى 
أكثر وضوحا، وهي أن مصر في السابق 

كانت بلدا سياحيا، لكنها لم تعد كذلك.
في الغالب ستمر إجازة أي سائح في 

مصر بسلام. لكن لا أحد يستطيع أن يلومه 

إذا ما قرر عدم إنفاق نقوده من أجل الذهاب 
إلى هناك لمجرد أن الاحتمالات بأن يعود 
إلى بلده حيا أكبر من احتمالات ألا يعود 

أصلا.
حان الوقت كي يتفهّم المصريون أن هذه 

العقلية هي الحاكمة في قرارات السائحين 
وحكومات الدول التي ينتمون إليها، وأنها 

السبب الأهم، إلى جانب أسباب تتصل بعدم 
الاستقرار الداخلي، في تأخر عودتهم.

السبب الآخر يكمن في تردد روسيا في 
السماح لمواطنيها بالعودة إلى مصر.

كان الروس أول من أعلنوا أن الاحتمال 
الأرجح هو أن الطائرة أسقطت بواسطة عمل 

إرهابي. لا تستطيع موسكو نسيان الطعنة 
التي تلقتها من الغرب مباشرة بعد سقوط 
الطائرة الروسية فوق سيناء، حيث كانت 
بريطانيا أول من أعلن أن الطائرة سقطت 

نتيجة عمل إرهابي.
سبّب هذا الإعلان حينها حرجا كبيرا 
لروسيا التي كانت للتو قد أرسلت قوات 
عسكرية كبيرة لدعم نظام الرئيس بشار 

الأسد في سوريا.
تنحدر رغبة موسكو في ترجيح العمل 

الإرهابي انطلاقا من دافع غامض يتحكم في 
أجهزتها كي تثبت أنها تدخلت في سوريا 

فأُسقطت طائرتها في مصر، وأن فرنسا 
تدخلت في سوريا أيضا فأُسقطت طائرة 

مصر بعد الإقلاع من أراضيها.

بين رغبات موسكو ومخاوف الغرب، 
تقف الولايات المتحدة في حيرة من أمرها. 
لم يعد هناك مكان لأي شكوك بأن واشنطن 
تواجه خطا مستقيما يفصل بسرعة فائقة 

بين بنية العلاقات الدولية التي تأسست بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي أوائل التسعينات، 

وبين نظام عالمي آخر تتحكم فيه فوضى 
عارمة.

في أول هذا الخط تقف روسيا التي 
خرجت من القمقم على دعائم طموحة يقودها 

الرئيس فلاديمير بوتين كي تربك حسابات 
الغرب المستقرة، وفي آخره يقف الإرهاب 

الذي خرج لتوه أيضا من القمقم لكن ضمن 
ماكينة داعش المشغلة لأكثر أصناف الإسلام 

الراديكالي بشاعة، كي يربك العالم بأسره.
لم يعد الاستنفار الأمني في المطارات 

كافيا. أي نظام استخباراتي يمكن اختراقه، 
حتى لو كان في مطار شارل ديغول. لم تعد 

الطائرات هي وسيلة السفر الأكثر أمانا.
العثور على بقايا حطام الطائرة 

المصرية أمر جيّد. لكن يجب على من يبذلون 
جهدا كبيرا الآن في البحث عن الصندوق 

الأسود في أعماق المتوسط، أن يبذلوا 
جهدا أكبر للتأكد من أنهم لن يعودوا مجددا 

للبحث عن صندوق أسود في مكان آخر.
عندئذ قد يتم إنقاذ الأهداف المقبلة، 
التي ربما تكون أكثر حساسية بكثير من 

المطارات.

إنقاذ أهداف أكثر حساسية من مصر للطيران
أحمد أبودوح
كاتكاتب مصري مقيم في لندن

إسقاط الطائرة المصرية: 

ص ٩رسالة للقاهرة ورسائل لباريس

تنحدر رغبة موسكو في ترجيح العمل 

الإرهابي انطلاقا من دافع غامض 

يتحكم في أجهزتها كي تثبت أنها 

تدخلت في سوريا فأسقطت طائرتها 

في مصر، وأن فرنسا تدخلت في سوريا 

أيضا فأسقطت طائرة مصر بعد 

الإقلاع من أراضيها
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} أظهرت القاعدة اهتمامها بالاستفادة من 
الحرب في سوريا منذ السنة الثانية للأزمة 
ببدء تشـــكيل خلية لها من قيادات إسلامية 
متطرفة أخرجت من سجون النظام السوري، 
بالإضافة إلى شـــخصيات في رموز التنظيم 
توافدت من خارج البلاد لتعلن عن تشـــكيل 
جبهة النصـــرة. وتعمدت النصرة في عامها 
الأول الابتعاد عن إعلان بيعتها للقاعدة كي 

لا يقضي عليها السوريون منذ ولادتها.
واســـتغلت جبهة النصرة المناطق التي 
خرجـــت عن نفوذ النظام لتجييش الشـــباب 
من الفقراء والفاقدين للأمل بعد أن خســـروا 
عائلاتهـــم وأملاكهم في الحرب الســـورية، 
وبـــدأت النصرة بتنظيـــم صفوفها وتدريب 
عناصرهـــا وفتحت قنـــوات لنقـــل التمويل 
الخارجـــي لهـــا ثم انتقلـــت إلـــى العمليات 
فيهـــا  تحقـــق  التـــي  المباغتـــة  العســـكرية 
انتصـــارات دون أثمـــان باهظـــة ضد جيش 

النظام.
وبعـــد أن مكنت جبهة النصرة نفســـها 
في بعـــض المناطق الريفية بـــدأت عملياتها 
العسكرية حتى ضد الجيش الحر المحسوب 
علـــى المعارضـــة وطردتـــه مـــن العديـــد من 
المناطـــق بحجة أنه قوات معادية وصحوات 
على الطـــراز العراقـــي (التي تشـــكّلت بعد 

الاحتلال الأميركي).
الوقـــت  مـــرور  ومـــع 

النصرة  جبهـــة  أصبحت 
أهـــم مركـــز مـــن مراكز 
في  القاعـــدة  تنظيـــم 
العالم، حيث توافدت 
إلـــى البـــلاد حوالي 
من  شـــخصية   1000

القاعدة مـــن غير الســـوريين، بالإضافة إلى 
الســـوريين الذيـــن يبلغ عددهم بـــين 5 آلاف 
و12 ألفـــا (لا توجـــد إحصـــاءات دقيقة لعدد 
مقاتلي القاعدة في ســـوريا)، لتتحول جبهة 
النصرة إلى أحد أقوى الفصائل المسلحة في 
سوريا (رغم أن عدد مقاتليها أقل من فصائل 

أخرى).
لعبت النصرة على فكرة الابتعاد بنسبة 
كبيرة عن أســـلوب تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي لم يحظ بقبول لدى الســـوريين نتيجة 
فظاظـــة عناصـــره وأســـلوب التعامـــل مع 
الســـكان المحليـــين، فعملـــت علـــى محاولة 
كســـب شـــعبيتها في مناطق ريفيـــة فقيرة 
بعيدة عـــن التعليم والثقافـــة، وعملت على 
اســـتغلال حاجاتهم لتضمهـــم إلى صفوفها 
وبالتالـــي كســـب شـــعبية أكبر مـــن تنظيم 
الدولة الإسلامية من منطلق أنها تتعامل مع 
الســـوريين دون التدخل في حياتهم اليومية 

بشكل أفضل نسبيا من داعش.
عمـــدت النصـــرة علـــى مدار الســـنوات 
الثلاث الماضية على تجنب الحديث بشـــكل 
علني عـــن رغبتها في إقامة دولة إســـلامية 
على نفـــس النموذج الداعشـــي خشـــية من 
ردة فعل السوريين بمن فيهم من عناصرها. 
ولكـــن مع مـــرور الوقـــت وبعـــد تمكّنها من 
الســـيطرة على كامل محافظـــة إدلب وإقامة 
مؤسسات رديفة لمؤسسات الدولة وشعورها 
بالاستقرار مقارنة بكل المحافظات السورية 
ســـواء التي تديرهـــا المعارضـــة أو يديرها 
النظام، بدأت تظهر ملامح المشـــروع الجديد 
للقاعدة المختلف عن كل مشاريعها السابقة 
في العالـــم التي تقوم على شـــن هجمات 
إرهابيـــة بأســـلوب عمـــل العصابات أو 
الميليشـــيات بعيدا عن تحقيق مشـــروع 
مستقر يتمثل بإقامة مركز قيادة وشعب 
ومؤسسات تماما كنموذج تأسيس دولة 
أو إعلان اســـتقلال بلد كمـــا فعل تنظيم 

الدولة الإسلامية.

هدف واحد وأسلوب مختلف

جملة التطـــورات التي مرت 
جبهة  الإرهابية،  المجموعة  بها 
النصرة، حولتهـــا من ذراع 
ســـوريا فـــي  القاعـــدة 

قيادة   مركـــز  إلـــى 
أو  للتنظيـــم 
إمارة  أول  نـــواة 

متماسكة للقاعدة.
في دراســـة الأعمال  ويقـــول خبـــراء 

الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  إن  الجهاديـــة 
وجبهة النصرة لهما نفـــس الأهداف بعيدة 
المـــدى المتمثلـــة بإقامـــة دولـــة إســـلامية 
هـــو  بينهمـــا  الكبيـــر  الاختـــلاف  ولكـــن 
أســـلوب الوصـــول إلـــى تلـــك الأهـــداف،
 ودرجة التشـــدّد في تطبيق المفاهيم الدينية 
من التشـــدد المطلق إلى التشـــدد البرغماتي 
الذي يتغير من مكان إلى آخر حسب طبيعة 
الشـــعوب المحليـــة. ومع وضوح مشـــروع 
جبهـــة النصـــرة فـــي أواخـــر 2012، قامت 
الحكومـــة الأميركيـــة بتصنيفها على أنها 
جماعة إرهابية. ومع تصاعد التصادم بين 
جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإســـلامية،

 

البغـــدادي، أبوبكـــر  داعـــش،  زعيـــم  قـــال 
أبريـــل   9 بتاريـــخ  صوتيـــة  رســـالة  فـــي   
”امتـــداد  النصـــرة  جبهـــة  إن   2013
لدولـــة العـــراق الإســـلامية وجـــزء منهـــا“ 
معلنـــا ”جمعهمـــا تحـــت اســـم واحـــد هو 
الدولـــة الإســـلامية فـــي العراق والشـــام“، 
ومؤكدا أن هدفها ”إعلان دولة إســـلامية في 

سوريا والعراق“.
وفـــي 10 أبريـــل 2013، بايعـــت جبهـــة 
النصـــرة في ســـوريا زعيم تنظيـــم القاعدة، 
أيمن الظواهري، وتنصلت في الوقت نفســـه 
مـــن إعلان الفرع العراقـــي للتنظيم دمجهما 

تحت راية واحدة. 
وقال المســـؤول العـــام للجبهة أبومحمد 
الجولاني في تسجيل صوتي بث عبر مواقع 
جهادية ”هـــذه بيعة من أبناء جبهة النصرة 
ومســـؤولهم العـــام نجددها لشـــيخ الجهاد 
الشـــيخ أيمن الظواهري، فإننا نبايعه على 

السمع والطاعة“. 
وشـــدد الجولانـــي علـــى أن الجبهـــة لم 
تستشـــر في إعلان ”دولة العراق الإسلامية“ 
تبنيها وتوحيد رايتهما تحت اســـم ”الدولة 

الإسلامية في العراق والشام“.
وقال ”دار حديث حول خطاب منســـوب 
للشـــيخ أبـــي بكر البغـــدادي (زعيـــم الدولة 
الإســـلامية) وذكـــر فـــي الخطاب المنســـوب 
العـــراق  لدولـــة  الجبهـــة  تبعيـــة  للشـــيخ 
الإســـلامية، ثم أعلـــن فيه إلغاء اســـم دولة 
العراق وجبهة النصرة، واستبدالهما باسم 

واحد“. 
وأضاف ”نحيط النـــاس علما أن قيادات 
الجبهـــة ومجلـــس شـــورتها (…) لـــم يكونا 
على علـــم بهذا الإعلان، ســـوى ما ســـمعاه 
مـــن وســـائل الاعـــلام“، مؤكـــدا ”إننـــا لـــم 
نستشـــر ولم نســـتأمر“. وفي 30 مايو 2013،
 قـــرّر مجلس الأمـــن الدولي لـــلأمم المتحدة 
بالإجمـــاع إضافة جبهة النصـــرة إلى قائمة 
التابعـــة  والأفـــراد  للجماعـــات  العقوبـــات 

لتنظيم القاعدة.

الرهان على سوريا

للتنظيمـــات  ومراقبـــون  خبـــراء  يـــرى 
الجهاديـــة أن القاعـــدة تعتبر ســـوريا الآن 
أهـــم موقع جغرافي يســـمح بجذب المقاتلين 
مـــن الدول العربيـــة والمهاجرين في أوروبا، 
التمويـــل  نقـــل  ســـهولة  إلـــى  بالإضافـــة 

والسلاح.
وأصدر أيمـــن الظواهـــري، زعيم تنظيم 
القاعدة، في 8 مايو 2016، تســـجيلا صوتيا 
يدعو فيه المتشـــددين في أنحـــاء العالم إلى 
الانضمـــام إلى جبهـــة النصرة في ســـوريا 
للإسراع في تشكيل إمارة إسلامية والتوحد 
في جســـم واحد، حيث قـــال الظواهري ”من 
واجبنـــا اليوم أن ننفر لنصرته خفافا وثقالا 
وأن نحرض على وحدة المجاهدين في الشام 
حتى يتحـــرر من النظام النصيري العلماني 
وحلفائه  الصفويـــين  الروافـــض  وأعوانـــه 

الروس والغربيين الصليبيين“. 
وأكـــد الظواهـــري مـــن جديد الانقســـام 
الأيديولوجـــي بين تنظيم القاعـــدة وتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية. ووصف أتبـــاع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية بأنهـــم ”غـــلاة خوارج“ 

و“ســـينتهي بهـــم المطـــاف متنصلـــين مـــن 
معتقداتهم ومنهاجهم“.

ويقول إريك شميدت، الكاتب في صحيفة 
نيويورك تايمـــز، ”إن زعيم القاعدة طلب من 
أتباعه البدء في إنشـــاء مقـــر بديل للتنظيم 
الدولي ليصبح في سوريا، وتجهيز الأجواء 
لاحتمـــال إنشـــاء إمارة إســـلامية، من خلال 
جبهـــة النصـــرة الـــذراع الســـورية لتنظيم 
القاعدة“. ولم يســـتبعد تطـــور الصراع بين 
تنظيم القاعـــدة وتنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي انشـــق عنـــه عام 2013، وهذا ســـيكون 
تحولا مهما بالنســـبة إلى جبهـــة النصرة، 
التي قاومت إنشاء إمارة أو أي دولة مستقلة،

 إلـــى حـــين رؤيـــة الظـــروف الملائمـــة لذلك 
علـــى الأرض ومعرفـــة مدى تقبـــل الفصائل 

الإسلامية لهذا المشروع. 
واعتبر الكاتب أن هذه الإمارة ستشـــكل 
أيضـــا خطرا إرهابيا علـــى المنطقة وأوروبا 

والولايات المتحدة. 
التنظيمـــات  فـــي  المتخصـــص  ويقـــول 
الجهاديـــة فـــي ســـوريا، تشـــارلز ليســـتر،
 ”إن وجود إمارة للقاعدة في ســـوريا تتمتع 
بقدرات عســـكرية كبيرة وقبول شعبي أكبر 
مـــن أي تنظيم متطرف في المنطقة ســـتكون 
له آثار وخيمة على الأزمة في ســـوريا وعلى 
الأمن الدولي كون هـــذا التنظيم ينمو بدعم 
من قيـــادات في القاعدة التي بـــدأت تتوافد 

مؤخرا إلى الإمارة المرتقبة في سوريا“.
ويضيـــف تشـــارلز أن من بـــين النتائج 
الدولية لإقامة هذه الإمـــارة القاعدية تقوية 
المنظمـــات الجهادية حـــول العالم من خلال 
الذي ســـيرفع مـــن معنويات  هذا ”الإنجاز“ 
الجهاديـــين وســـيقول لـــكل الجهاديـــين إن 
تجربة تنظيم الدولة الإســـلامية فشـــلت في 
تحقيق مـــا حققـــه تنظيم القاعـــدة بإعلانه 
تأســـيس إمارة أكثر اســـتقرارا وأكثر قبولا 

في بعض المناطق.
وفـــي ســـعي جبهـــة النصـــرة لأطـــلاق 
إمارتهـــا، أعلـــن عـــن بـــدء مشـــاورات مـــع 
تنظيمـــات إســـلامية سياســـية وعســـكرية 
متواجدة في شمال سوريا، في محاولة منها 
لجذب الإســـلاميين ممن لم يقبلوا بالقاعدة 
أو علـــى الأقـــل لمنـــع الاصطـــدام المباشـــر 
مـــع تلـــك التنظيمات بعـــد إعـــلان الإمارة. 
ولكي تخلـــق النصـــرة قاعدة شـــعبية لها،

 فتحت باب الانتســـاب لها للعمل سواء في 
فصائلها العســـكرية أو مؤسســـاتها المدنية 
الخدمية دون طلب البيعـــة للقاعدة، بمعنى 
أن يكون موظف في مؤسسات النصرة دون 

انتساب رسمي لها.

سيف العدل من إيران إلى سوريا

تظهر عمليا التوجهـــات على الأرض أن 
إمارة القاعدة المرتقبة في سوريا بدأت تأخذ 
ملامحها الأولية. ويقول تشارلز ليستر، في 
مجلة فورين بوليســـي ”قيام جبهة النصرة 
باستقبال أعداد كبيرة من المقاتلين من شمال 
حلب إلى مقرها في محافظة إدلب ســـيكون 
محاولة لتمكين هيمنتها على محافظة إدلب 
وجوارها، هذا بالإضافة إلى اســـتضافة كل 
قيـــادات القاعـــدة من أنحـــاء العالم في هذه 

المحافظة“. 

ويضيف تشارلز، نقلا عن مصدر جهادي 
متواجـــد في إدلـــب، ”إن القيـــادي الجهادي 
فـــي القاعدة ســـيف العدل وصـــل إلى إدلب 
بعـــد أن أخرجتـــه إيران من ســـجونها وفق 
صفقـــة تبادل الأســـرى مع القاعـــدة بفرعها

 فـــي اليمن“. وســـيف العدل هو الشـــخص 
الذي أدار تنظيم القاعدة مباشرة، بعد مقتل 
أســـامة بن لادن على يد البحرية الأميركية، 
وهو عضو بارز في مجلس شورى التنظيم، 
بالإضافة إلى أنه يعد إحدى أهم الشخصيات 
التي تحاول المخابرات الغربية التوصل إلى 
مـــكان وجودها. وكان ســـيف العـــدل عقيدا 
ســـابقا في الجيش المصري، ويعتقد أنه في 
الخمســـينات مـــن عمره، وتمـــت إدانته عام 
1998 في تفجير السفارة الأميركية في شرق 
أفريقيا، ووضعت الولايـــات المتحدة مكافأة 

لمن يسلم رأسه 5 ملايين دولار.
 ويعتقـــد محللون في شـــؤون الإســـلام 
السياســـي أن ســـيف العـــدل ومجموعة من 
المقاتلين في تنظيم القاعدة بعد خروجهم من 
الســـجن في إيران لم يذهبوا إلى اليمن كما 
كانت إيران تتمنى، بل نفذوا أوامر زعيمهم 
الظواهـــري الذي طلـــب منهـــم التوجه إلى 
سوريا لمساعدة ”إخوتهم“ في جبهة النصرة 

لتأسيس دولة إسلامية (إمارة القاعدة).
ويضيـــف المحللـــون أن ســـوريا وبـــلاد 
الشام أصبحتا الهدف الاستراتيجي للجهاد 
العالمي المنبثق عن القاعدة، فوصول ســـيف 
العدل برفقة ثلاث قيـــادات عليا في القاعدة 
إلى إدلب مؤشّـــر يعـــزّز القدرة لـــدى جبهة 
النصـــرة علـــى أن تتحول إلـــى مركز تنظيم 
القاعدة عالميا، حتـــى أن حمزة نجل الزعيم 
الســـابق لتنظيـــم القاعدة، أســـامة بن لادن، 
حض المسلمين على ”الجهاد“ في سوريا في 
تســـجيل صوتي منسوب إليه نشر في 5-9-

2016 عبر الإنترنت.
واللافـــت أن هـــذا التســـجيل جـــاء بعد 
تســـجيل مماثل لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن 
الظواهري، الذي دعا أيضا إلى ”دعم الجهاد“ 
في سوريا. وقال حمزة بن لادن في التسجيل 
المنسوب إليه ”على الأمة الإسلامية أن تصب 
اهتمامهـــا بالجهـــاد في الشـــام… وتهتم به 

بتوحيد صفوف المجاهدين فيه“.
ويعتقد خبراء في الأمن الدولي أن جبهة 
النصرة ستهدد اســـتقرار سوريا على المدى 
البعيـــد أكثر مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي عجـــز عن بناء قواعد شـــعبية ومراكز 
مســـتقرة، فالخطر من جبهة النصرة يتمثل 
في أنها أصبحت حالة سرطانية في الجسد 
الســـوري، حتى لو تم طردهـــا من منطقة ما 
ســـيخرج فصيل جديد في مـــكان آخر يعلن 
تبعيتـــه لهـــذا التنظيم الذي اســـتطاع زرع 
خلايـــا نائمة له فـــي أغلب مناطق ســـوريا 
حتى المناطق التي يهيمن عليها النظام عبر 
التجييش الطائفي والدعوة الدينية والدعم 

المالي الكبير.

جبهة النصرة تبني دولة القاعدة في سوريا

في 
العمق

تهديد بعيد المدى

إريك شميدت: 

زعيم القاعدة طلب من أتباعه 

البدء في إنشاء مقر بديل 

للتنظيم الدولي ليصبح في سوريا

[ إمارة إسلامية تتشكل في غفلة من التركيز الدولي على داعش [ المرونة والقوة الناعمة سلاحا النصرة للتغلغل في الجسد السوري

أهم  الآن  ســوريــا  تعتبر  القاعدة 

ــي يــســمــح بــجــذب  ــراف مــوقــع جــغ

سهولة  إلى  بالإضافة  المقاتلين 

نقل التمويل والسلاح

◄

لهما  ــصــرة  ــن ال وجــبــهــة  ــــش  داع

نــفــس الأهـــــداف بــعــيــدة الــمــدى 

لكن الاختلاف بينهما هو أسلوب 

الوصول إلى هذه الأهداف

◄

يغطّي تركيز التحالف الدولي، والتغطيات والمتابعات الإعلامية للأزمة في ســــــوريا، على 
محاربة تنظيم الدولة الإســــــلامية فيها، على خطر آخر لا يقلّ أهمية، بل وقد يكون أخطر 
لأن نتائجــــــه بعيدة المدى وتهديده يطول ســــــوريا والأمن الدولي، وهــــــو خطر تمدّد تنظيم 
القاعدة عبر ذراعه في ســــــوريا، جبهة النصرة، التي تبدو في ظاهرها مختلفة مع تنظيم 
الدولة الإســــــلامية إلا أنها في الأصل تشترك معه في الأهداف والغايات المتعلقة بإنشاء 
إمارة إســــــلامية. لكن، وفيما يبدو خطر تنظيم الدولة الإســــــلامية واضحا ومرفوضا من 
ــــــة يكمــــــن خطر جبهة النصرة فــــــي كونها نجحت إلى حد ما فــــــي إيجاد قبول في  البداي
بعض الأوساط السورية واســــــتطاعت زرع خلايا نائمة لها في أغلب مناطق سوريا عبر 
ــــــش الطائفي والدعوة الدينية والدعم المالي الكبير، وأي نجاح تحققه ســــــيعني أن  التجيي
تنظيم القاعدة سيبقى هو الأصل، ما يعني تقوية مختلف المنظمات الجهادية حول العالم 

المنضوية تحت لوائه.

{وجود إمارة للقاعدة في ســـوريا تتمتع بقدرات عســـكرية كبيرة وقبول شعبي أكبر من أي تنظيم 

متطرف في المنطقة ستكون له آثار وخيمة}.
تشارلز ليستر
باحث بريطاني

{جبهة النصرة تحاول من خلال المعارك في غوطة دمشـــق اســـتئصال جيش الإسلام، وذلك 

على غرار ما فعلت مع العديد من فصائل الجيش الحر في الشمال السوري}.
محمد علوش
كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات وممثل جيش الإسلام

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

ي
العسكرية حتى ضد الجيش الحر المحسوب
علـــى المعارضـــة وطردتـــه مـــن العديـــد من
بحجة أنه قوات معادية وصحوات المناطـــق
على الطـــراز العراقـــي (التي تشـــكّلت بعد

الاحتلال الأميركي).
الوقـــت مـــرور  ومـــع 

ي
الدولة الإسلامية من منطلق أنها
الســـوريين دون التدخل في حيات

بشكل أفضل نسبيا من داعش.
عمـــدت النصـــرة علـــى مدار
الثلاث الماضية على تجنب الحد
علني عـــن رغبتها في إقامة دولة
عشـــي خ
يهم من
وبعـــد
م

فظـــة إ
ت الدولة
لمحافظات
ارضـــة
ح المشـــر
مشاريع
على شـ
مـــل الع
ن تحقيق
مركز قي
وذج تأ
د كمـــا

ب مختل

طـــورات
الإرها ة 
حولتهــ
فـــي دة 
مر لـــى 
للت
نـــواة
متماسكة
ي دراس
دولـــة 
س الأه
ة دولـــة
بين يـــر 
ى تلـــك
ق المفاه
تشـــدد
آخر حس
ع وضوح
واخـــر
تصنيفه
صاعد ال
لدولة ا

ســوريــ

ي يــســم

إل ضافة 

سلاح

و و ع و
النصرة جبهـــة  أصبحت 
أهـــم مركـــز مـــن مراكز 
في  القاعـــدة  تنظيـــم 
العالم، حيث توافدت 
إلـــى البـــلاد حوالي 
من  شـــخصية   1000

إ ي ب ي
على نفـــس النموذج الداع
ردة فعل السوريين بمن في
ولكـــن مع مـــرور الوقـــت

ين

الســـيطرة على كامل محاف
مؤسسات رديفة لمؤسسات
بالاستقرار مقارنة بكل المح
ســـواء التي تديرهـــا المعا
النظام، بدأت تظهر ملامح
للقاعدة المختلف عن كل م
في العالـــم التي تقوم ع
إرهابيـــة بأســـلوب عم
الميليشـــيات بعيدا عن
مستقر يتمثل بإقامة م
ومؤسسات تماما كنمو
أو إعلان اســـتقلال بلد

الدولة الإسلامية.

هدف واحد وأسلوب

جملة التط
المجموعة بها 
النصرة، ح
القاعـــد
إل

مت
في ويقـــول خبـــراء

الد تنظيـــم  إن  الجهاديـــة 
وجبهة النصرة لهما نفـــس
المـــدى المتمثلـــة بإقامـــة
الكبي الاختـــلاف  ولكـــن 
أســـلوب الوصـــول إلـــى
 ودرجة التشـــدّد في تطبيق
من التشـــدد المطلق إلى الت
الذي يتغير من مكان إلى
الشـــعوب المحليـــة. ومع
جبهـــة النصـــرة فـــي أو
الحكومـــة الأميركيـــة بت
جماعة إرهابية. ومع تص
جبهة النصرة وتنظيم ال

س تعتبر  القاعدة 

ــي ــراف مــوقــع جــغ

بالإض المقاتلين 

نقل التمويل والس

◄
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} من البلطيق إلى بحر الصين الجنوبي، 
ومن شرق البحر الأبيض المتوسط إلى البحر 
الأحمر، يكشف المشهد الإستراتيجي الراهن 

عن صلاحية دائمة لمبدأ قديم في التنافس 
على النفوذ وعناصر القوة لأن ”من يسيطر 

على البحار يمتلك زمام القوة“.
تنخرط في اختبارات القوة بشكل أساسي 
الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، 

بالإضافة إلى القوى الأوروبية والقوى 
الصاعدة مما يمكن أن يمهد للمزيد من 

النزاعات في غياب إمكانيات الردع والتوازن 
الإستراتيجي، أو التحكيم تحت سقف نظام 

دولي مضطرب.
لم ينته التاريخ كما توهم فرنسيس 
فوكوياما عند نهاية الحرب الباردة، بل 
كما تصور كارل ماركس ”يعيد التاريخ 

نفسه مرتين: في المرة الأولى كمأساة وفي 
الثانية كمهزلة“. واليوم في زمن الفوضى 

الإستراتيجية لسنا أمام حرب باردة جديدة 
وفق معايير القرن العشرين، بل نشهد ما 

يمكن أن يكون أدهى بشكل مقنع وغير مبشر، 
إذ أن صواريخ كوريا الشمالية، حاليا، يمكن 

أن تجعلنا نخشى يوما من أزمة مشابهة 
لأزمة صواريخ كوبا في العام 1962.

ومن جهة أخرى أتى نشر الولايات 
المتحدة لمنظومة الدفاع الصاروخي في 
رومانيا، الأسبوع الماضي، بمثابة حدث 

الروسي  مميز في سياق التوتر الأميركي – 
الملحوظ على عدة جبهات، وربما يكون 

له وقع تركيز صواريخ بيرشنغ الأميركية 
في أوروبا (ردا على نشـر الصـواريخ 

السوفييتية أس أس 20) حيث أن ما سمي 
بمعركة الصواريخ الإستراتيجية في أوروبا 

في أواسط الثمانينات أسهم في تسريع 
التحول السوفييتي مـع بيرسترويكا 

ميخائيل غورباتشوف. في هذه الأثناء، 
تحتدم النزاعات في غرب آسيا (الشرق 

الأوسط والخليج العربي) ويتصاعد التهديد 
في شبه الجزيرة الكورية، ويبرز في الآونة 

الأخيرة شكل جديد من أشكال سباق التسلح 
بين الدول الأكثر قوة في العالم. وكل ذلك 
يعني أن الرهان على الانتقال نحو نظام 

عالمي جديد متعدد الأقطاب، تعتريه مخاطر 
جمة وصعود الإرهاب والانكماش نحو 

الهويات القاتلة، بالإضافة إلى انعكاسات 
الأزمات الاقتصادية والنقدية والتغيير 

المناخي.
بالرغم من خطورة ما يجري على صعيد 

بحر الصين الجنوبي (الخلافات حول الجزر، 
المشاكل بين الصين والفلبين وفيتنام، الوجود 

الأميركي) وحول كوريا الشمالية، يظهر أن 
اختبار القوة الأساسي يرتسم من جديد 

حول اللاعب الروسي وطموحاته وهواجسه، 
ومما لا شك فيه أن ما يزيد الأمور تعقيدا 

تشبث الولايات المتحدة الأميركية بموقعها 
كقوة عظمى وحيدة، وإصرار القيصر الجديد 
على العودة إلى ”روسيا الكبرى“ في تغليب 
لعنصر القوة العسكري في غياب العناصر 

الأخرى.
أثناء لقائه قادة خمسة بلدان من 

الشمال الأوروبي في البيت الأبيض، في 13 
مايو، ندد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، 
بالموقف العسكري الروسي ”العدائي“ في 
شمال أوروبا، كما أكد على دعم أوكرانيا 

بمواجهة أنشطة موسكو التي اتهمها بالعمل 

على ”زعزعة الاستقرار“ و”مضايقة الدول 
الصغيرة في أوروبا“. في المقابل، انتقد 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء مظلة 
حماية صاروخية لحلف شمال الأطلسي في 

الجوار الروسي، واصفا إياه بأنه تهديد 
لأمن العالم وقال حرفيا ”يبدو أن هذه هي 
الخطوات الأولى للولايات المتحدة لزعزعة 

توازن القوى الإستراتيجي في العالم“، 
بيد أن بوتين حدد أسلوب الرد عبر تطوير 

صواريخ مضادة، مضيفا أنه يتعين على 
روسيا أن تقوم من جانبها بما من شأنه 

تأمين توازن القوى، لأن ذلك حسب بوتين 
يمثل ”الضمانة الأفضل لعدم نشوب صراع 

عسكري كبير“.
لا يقتصر التخوف أو التلويح بصراع 
عسكري كبير على رجل روسيا القوي، ولا 

على سياسيين أو خبراء، بل صدر في الفترة 
الأخيرة كتاب لافت عنوانه ”2017 الحرب مع 

روسيا“ لمؤلفه الجنرال المتقاعد ريتشارد 
شيراف ـ القائد الأعلى السابق لحلف شمال 
الأطلسي في أوروبا بين 2011 و2014. يحذر 
الجنرال البريطاني من مخاطر نشوب حرب 

نووية مع روسيا في حال عدم تعزيز قوة 
الردع عند حلف شمال الأطلسي في الجوار 

الروسي وخاصة في بلدان البلطيق. بالطبع، 
يمكن أن يقال إن هذا المنطق ينتسب إلى 
الماضي وإلى حقبة الحرب الباردة، لكن 

مؤلف الكتاب يركز على وجوب الحكم على 
فلاديمير بوتين تبعا لأفعاله وليس على 

أقواله، وما تصرفاته من جورجيا إلى 
أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وسوريا، إلا 

الدليل على نهجه الهجومي التكتيكي الذي 
نجح، حتى الآن، في نقلاته النوعية على 

رقعة شطرنج الصراعات.

تعتبر موسكو نفسها في موضع دفاعي 
لأن بوتين اعتبر نهاية الاتحاد السوفييتي 

من أصعب لحظات القرن العشرين، ولذا 
يجهد لإعادة الاعتبار إلى المدى الجيو 
سياسي لروسيا (من أصل 17.1 مليون 

كيلومتر مربع خسرت روسيا 5.3 مليون 
كيلومتر مربع بالإضافة إلى فقدان السيطرة 

على أوروبا الشرقية) ويتمسك بمقاربة 
النهج الأميركي وفق نظرية هالفورد ماكيندر 

والتي تقول إن من  أي ”نظرية قلب الأرض“ 
يسيطر على قلب الأرض (أوراسيا) يسيطر 

أوروبا – أفريقيا)  على العالم القديم (آسيا – 
بأسره.

ومن جهتها تركز الدوائر الأميركية على 
أن هدف الهيمنة التقليدي ليس بالحسبان 
إزاء حروب الجيل الرابع واختلاف خارطة 

عوامل وعناصر القوة، لكنها تلاحظ أن 
ممارسات موسكو تشي بتمسكها بأساليب 

السيطرة التقليدية كما يتبين مع ”وجود 
روسيا العسكري المتنامي العدائي والوضع 

في بحر البلطيق وشمال أوروبا“.
ومع الاختراق الروسي في سوريا 
وشرق البحر الأبيض المتوسط (الذي 

قبلته واشنطن ضمن منظورها لاستنزاف 
قدرات روسيا ولأنه لا يتناقض جوهريا مع 
سياساتها أو يمس بمصلحتها العليا)، لكن 

الرفض الروسي (مع التلويح باستخدام 
حق الفيتو) لأي قرار من مجلس الأمن 
الدولي يعاقب كوريا الشمالية وإيران 

بسبب تطوير الصواريخ البالستية يدلل 
علـى تمسك روسيا بعقيـدة نشـر الصواريخ 

الإستراتيجية عندها وعند حلفائها، 
بينما تطور واشنطـن منظومـات الدفاع 
الصـاروخي في كوريا الجنوبية وشرق 

أوروبا وتركيا والخليج، وكأن الهدف ضمان 
ديمومة الغلبة الأميركية والمظلة الأميركية 

للحلفاء.
يمكن ألا تتوقف الأمور عند مخاطر 

ملامسة مقاتلات روسية لقطع بحرية أو 
طائرات أميركية، أو لتجارب بهلوانية 

لزعيم كوريا الشمالية وجنرالات الحرس 
الثوري الإيراني، إذ أن بوتين يعمل على 

نشر منظومات صواريخه، مقابل المنظومات 
الأميركية، وتعمل المصانع الروسية لتطوير 

صاروخ إستراتيجي نووي تدميري تطلق 
عليه اسم الشيطان.

يبدو، بوضوح، أن الكرملين مسكون 
بهاجس خسارة حرب النجوم أمام رونالد 
ريغان، لكنه لا يستخلص الدروس ويصر 

على الاستمرار في مغامرة التوتير وسباق 
التسلح الجديد. كذلك لا تبدو المؤسسات 

الأميركية مقتنعة بأي تحول يسمح لروسيا 
والصين بالتفوق العسكري. والغائب 

الأكبر عن هذا الميدان هو الاتحاد الأوروبي 
الذي لا يملك قراره العسكري واستقلاله 

الإستراتيجي.
في النهاية، يمكن لسباق التسلح 

الجديد أن يؤدي إلى تغيير طبيعة الحروب 
المستقبلية، ويجعل أسلحة الردع والدفاع 

الصاروخي الحالية بلا قيمة. وينطوي هذا 
السباق، الذي اتخذ منحى محموما مؤخرا، 
على صواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة 

الصوت بأضعاف، كما أنها تتسم بدقة أعلى 
من سابقتها من الصواريخ التقليدية. نحن 

أمام انقلابات في المفاهيم الإستراتيجية 
لكننا أمام عالم من دون عظماء ومن دون 

احترام للمعايير الأخلاقية في حدها الأدنى 
مما يجعلنا نخشى من الأسوأ.

واشنطن والناتو في مواجهة روسيا وسباق التسلح الصاروخي الجديد

{بدأنا بتقليص قواتنا في أوروبا حتى عام 2012 إشـــارة لموســـكو برغبتنا في الشـــراكة، 

لكن بسبب نشاطات روسيا شعرنا أنه من الأهمية أن نعيد تأمين حلفائنا في أوروبا}.

بوب وورك
نائب وزير الدفاع الأميركي

{ســـأكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة فور استقالة داود أوغلو من رئاسة حزب 

العدالة والتنمية. ويوجد إجماع كبير على التوجه إلى المؤتمر العام بمرشح واحد}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} يقترب وزير النقل التركي بن علي يلديريم 
من تولي منصب رئاسة الوزراء خلفا لأحمد 
داود أوغلو الذي كان قد أعلن استقالته من 
رئاسة حزب العدالة والتنمية، ومن ثم من 
رئاسة الوزراء في وقت سابق من الشهر 
الحالي. وتشير استقالة شخصية بارزة، 

مثل داود أوغلو، إلى الدرجة الكبيرة التي 
بلغها حجم تركز السلطات بين يدي الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، لكنها تظهر 
أيضا تزايد أعداء السلطان، وذلك بعد أن 

تحول من شخصية براغماتية تستمد قوتها 
من الإجماع الذي يحيط بها، إلى شخصية 

مهيمنة تستمد القوة من مواصلة الاستحواذ 
على المزيد من السلطات.

طالما كان أردوغان الرجل الأقوى في 
النظام السياسي التركي خلال العقد الماضي، 
ولكنه كان متعايشا مع قدر واسع من التنوع 
السياسي والطائفي والعرقي في تركيا. كان 
يسعى إلى ممارسة السلطة بأغلبية ضئيلة 
دون الاكتراث بالنقد والهجاء اللذين أحاطا 
به دوما، لكنه اليوم يسعى إلى خلق نسخة 
جديدة من القيادة يكون فيها زعيما مطلقا، 

يضيق ذرعا بكل تنوع أو اختلاف مهما 
تدنت درجته.

لا تقتصر رغبـة الرئيس التركي اليوم 
على مجرد ممارسة السلطة، بل على 

ممارستها في ظل كتم الأصوات المعارضة. 
وتبدو مغادرة أحمد داود أوغلو أفضل مثال 

على ذلك، إذ يمكن أن تؤثر مغادرة رجل 
بحجم داود أوغلو سلبا على صورة الحزب 

أمام الناخبين فضلا عن تماسكه، ولكن 

أردوغان لا يكترث، اليوم، بصورة الحزب 
بقدر اكتراثه بصورته الشخصية باعتباره 
الزعيم القوي الذي يطيعه أعضاء الحزب 
والقادر على نفي من يخرج عن طاعته أو 

حتى من يخالفه.
يبدو الرئيس التركي كما لو أنه أصبح 

شغوفا بإحياء طقوس الطاعة للسلطان، 
وراغبا في أن يظهر الجميع له ما يفوق 

الاحترام، أن يظهروا الخوف والطاعة 
العمياء. ولا يقتصر ذلك على أعضاء حزبه، 

بل يمتد ليشمل المعارضة وعموم الشعب 
التركي. ويتضح ذلك من سلسلة المحاكمات 

التي يلاحق بها الصحافيين المعارضين 
أو الناقدين له في تركيا، بل إن الحكومة 

التركية تركت كل مشاغلها وحربها مع حزب 
العمال الكردستاني، واستدعت السفير 

الألماني في أنقرة للتنديد بأغنية تسخر من 
الرئيس التركي، فيما يشير تقرير للجنة 

الدولية لحماية الصحافيين إلى ”مطاردات 
الصحافيين واضطهادهم ومحاولة الحكومة 
تنفيذ سياسة تخلق جوا من الرقابة الذاتية 
داخل المجال الإعلامي“. وينتهي التقرير إلى 
أن حكومة رجب طيب أردوغان تشن واحدة 
من ”أكبر الحروب على حرية الصحافة في 

التاريخ الحديث“.
بالفعل هي حرب ضد الإعلام 

والصحـافيـين في محـاولة لـوقف عمليـة 
كشف المستـور، سـواء المتعلق بقضايا 

الفساد أو بمحاولات أردوغان إعادة 
تشكيل الدولة التركية بما يناسب استمرار 

حكمه. وفي سبيل ذلك يعمد السلطان 

التركي في أثناء خطاباته إلى استخدام 
اتهامات ديماغوجية عجيبة، تبدأ باتهام 

الصحافيين وأساتذة الجامعـات المخالفين 
له بإهانة الـدولة التركية والشعب، مرورا 

بالتجسس وخدمة مصـالح العدو الأجنبي، 
وانتهاء بالتعاون مع الإرهاب، وهو هنا لا 

يقصد الدولة الإسلامية وإنما حزب العمال 
الكردستاني.

في الوقت الحالي، لا يستطيع أردوغان 
أن يتخلى، بصورة نهائية، عن الديمقراطية 
ويضرب بها عرض الحائط، وهو الأمر الذي 
بدا واضحا في خضوعه لنتائج الانتخابات 

البرلمانية الأولى، قبل نحو عام من اليوم، 
التي لم يتمكن فيها حزبه من تحقيق الأغلبية 
المطلوبة لتشكيل حكومة بلون واحد. حاول، 

بعد ذلك تشكيل ائتلاف سياسي، لكنه آثر 
لاحقا إعادة الانتخابات، وذلك بعد أن افتعل 
حربا طاحنة ضد حزب العمال الكردستاني، 

ليربحها. تشير تلك التجربة إلى استمرار 
سريان اللعبة الديمقراطية في تركيا، غير 

أن الرئيس التركي يحاول تحويلها إلى 
دكتاتورية الأغلبية. فبذريعة حيازته على 
أغلبية الأصوات، وهي أغلبية نسبية لم 

تصل إلى ٥٠ في المئة في أي انتخابات، يشن 
حربا عسكرية على الأكراد، وحربا سياسية 

على المعارضين.
وفي أحدث خطوات سياسة الترهيب 

والطاعة حصل حزب العدالة والتنمية على 
تأييد مبدئي في البرلمان لتعديل دستوري 

قد يسمح بمحاكمة النواب الموالين للأكراد 
وغيرهم ممن يتوقع أن يقفوا في وجه 

إعادة تشكيل الدولة التركية. كما يسعى 
أردوغان إلى استكمال مخططه وذلـك بتعـديل 

دستوري يكرس دكتاتورية الأغلبية بصورة 
دستوريـة، وذلك بتحويل البلاد إلى نظام 

حكم رئاسي بدلا من النظام البرلماني القائم 
حاليا.

في النظام البرلماني الحالي يحتاج 
حزب العدالة والتنمية إلى أغلبية كبيرة 

من الأصوات حتى يشكل الحكومة منفردا. 
أما في النظام الرئاسي فكل ما يحتاجه هو 
أغلبية ضئيلة، حتى لو بفارق صوت واحد 

عن أقرب منافسيه، وهو ما نجح فيه الحزب 
طوال فترة حكمه منذ نحو ١٤ عاما. في ظل 
تزايد حدة الاستقطاب على أساس مذهبي 

وعرقي في تركيا، فإن مساعي الرئيس 
التركي لتأبيد سلطته وتحويلها إلى حكم 

مطلق هي أفضل وصفة للكارثة.

السلطان التركي يستحضر طقوس الخوف والطاعة

الرفض الروسي (مع التلويح باستخدام 

الفيتو) لأي قرار من مجلس الأمن 

الدولي يعاقب كوريا الشمالية وإيران 

بسبب تطوير الصواريخ البالستية 

يدلل على تمسك روسيا بعقيدة نشر 

الصواريخ الإستراتيجية عندها وعند 

حلفائها

الرئيس التركي يبدو شغوفا بإحياء 

طقوس الطاعة للسلطان، وراغبا في 

أن يظهر الجميع له الخوف والطاعة. 

ولا يقتصر ذلك على أعضاء حزبه بل 

يمتد إلى المعارضة وعموم الشعب 

التركي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

في ظل تزايد حدة الاستقطاب على 

أساس مذهبي وعرقي في تركيا، فإن 

مساعي الرئيس التركي لتأبيد سلطته 

وتحويلها إلى حكم مطلق هي أفضل 

وصفة للكارثة
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آراء
} الكيان السياسي في العراق، لا يمكن 

وصفه بكيان دولة، إنما هو مجموعة شلل 
نبالغ إذا ارتقينا بها إلى مصطلحات القادة أو 
المسؤولين أو الأحزاب الحاكمة، فهم منساقون 

فكريا بشكل أعمى كالتلميذ إلى أستاذه، أو 
تقديسا بإضافة صنم إلى موكب الأصنام.

حالة العراق الراهنة، تشبه ”الباليفوريا“ 
وهي شعور بالبهجة دون أسباب تنتاب 
المريض في الساعات الأخيرة قبل وفاته.
انعدام الثقة بين الشعب والرئاسات 

الثلاث والقضاء أيضا، وصل إلى خط بياني 
متصاعد، مظاهره؛ العنف المستشري تحديدا 

في بغداد، وفوضى نواب البرلمان وركوب 
عدد كبير منهم من المعروفين بنزعاتهم 

الطائفية موجة الإصلاح والليبرالية ورفض 
المحاصصة، رغم أن أحزابهم مرجعياتها 

سياسية دينية، راديكالية التمذهب، وبرامجهم 
الانتخابية كذلك وممارساتهم في الحكم دليلٌ 

على توجههم الطائفي الصارخ.
الصحوة هذه، انتحار لعملية سياسية 

انساقت خلف الطروحات الأميركية في صالة 
ولادة مجلس الحكم الانتقالي بعد الاحتلال، 

ثم العودة المسرعة إلى حضن الأم والأب 
الفارسيين في قم وطهران.

السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء 
عززت قوات حمايتها بعناصر استقدمت 
بعد صدمة باراك أوباما وإدارته باقتحام 

المتظاهرين للبرلمان وما رافقه من تداعيات 
كانت مؤشرا على إرباك أكبر محتمل، ينال من 
حماقات التغاضي الأميركي لفشل الطروحات 

المتعالية على رغبة الشعب العراقي في 
التغيير الجذري لقواعد الحكم، وعدم التسليم 
بأن لا وصاية إيرانية، أو تبعية عراقية لولاية 

الفقيه وميليشياتها في العراق مستقبلا.
طوفان الإرهاب ضرب العاصمة بغداد، 

وخلف سيلا من الاتهامات للقوى السياسية 
المتصارعة على سلطة تستثمر بتجارة 

التفجيرات وحصاد الموت، لتوجيه الغضب 
إلى مسارات أخرى من الوجوم والأحزان، وما 
يمكن أن يستغله الإرهاب بهجوم نوعي كالذي 
استهدف شركة تعبئة الغاز في التاجي بأربعة 

انتحاريين فجروا المستودعات وألحقوا 
أضراراً كبيرة في المعدات والأرواح، وأثر 

سلبا في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين 
الذين يعانون أساسا من أزمة متفاقمة 

بسبب الفساد المستمر وتبذير الأموال وسوء 
التخطيط، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 

مستويات أعلى من طاقة الإنسان على التحمل 
وهو نتيجة تغيرات مناخية لا أحد يلتفت 

إليها رغم مخاطرها الكبيرة؛ والمصدر الأمني 
في بيانه يستخدم عبارة ”إحباط هجوم“.

بين كل حالات التخبط والعشوائية تحاول 
أميركا تثبيت أركان العملية السياسية 

بالتوجه إلى تحقيق انتصارات بدعم جوي 
من طائرات التحالف وقوات عراقية على 

الأرض لطرد داعش من الطريق الدولي الرابط 
بين العراق والأردن، وفرعه الآخر إلى سوريا 

وتحرير مدينة الرطبة وما يمكن أن يتم 
من إدامة زخم الهجوم لتحرير هيت وعانة 

وغيرهما.
لكن الإدارة الأميركية ومع اقتراب نهاية 
فترة الرئيس أوباما لا تبدو بحال أفضل من 
ساسة مشاعر الابتهاج في شهورهم الأخيرة 

من حكم العراق، رغم أن نهاية الرئيس 
الأميركي تأتي بعد نهاية فترتين انتخابيتين، 

لكنهما يتشاركان في رغبتهما بتحقيق 
انتصارات مدوية، وتتجه الأنظار إلى الموصل 

لخوض معركة تحريرها، وهي صعبة بكل 
الأحوال، وما أُنجز منها لا يتجاوز التقدم 

بحدود 10 بالمئة على أطراف المدينة وقراها 

البعيدة، مع نقص في القوات البرية وسلاح 
الدبابات والآليات الأخرى.

الفلوجة، تظل السؤال واللغز الأكثر إثارة 
أمام الحكومة العراقية والإدارة الأميركية، 
عن سبب تأجيل معركة تحريرها، في وقت 

يتحدثون فيه عن حصار وتطويق لمدة طويلة 
وأعباء إنسانية لنقص الغذاء والدواء والموت 

المستمر لسكانها بين فكي كماشة الإرهاب 
والقصف من قبل القوات العسكرية.

هل معركة الفلوجة، توقيت على ساعة 
أوباما؟ للانتشاء بانتصار إعلامي يعيد 

تثبيت صورته كرئيس يتميز بالحكمة 
والتروي، والحزم أيضا، ويساهم في تدعيم 

مُرَشَحَة حزبه الديمقراطي على مسافة زمنية 
قريبة من الجولة النهائية، وممكن استنساخ 

ذلك على معركة الموصل.
الحسابات السياسية تختلف عن تنفيذ 

العمليات العسكرية على الأرض، وما تتطلبه 
من إعداد وتحسب خاصة وأن المعركة تتعلق 

بثاني أكبر مدينة في العراق بعد العاصمة 
بغداد. هل ستخوض القوات العراقية المعركة 
قبل رحيل أوباما عن الحكم؟ أعتقد ذلك، لكن 

الانتصار فيها غير محسوم، في ظل واقع كهذا 
ماذا نتوقع أن يحدث؟

الإجابة في العودة إلى احتلال العراق 
الذي جاء صورة طبق الأصل لانهيار برجي 
التجارة الدوليين في نيويورك، فمع انهيار 

المبنيين باصطدام الطائرتين المخطوفتين 
بالطوابق العليا، انهار البناء تراكمياً دون أن 
تكون الطوابق الأخرى متضررة، مما استدعى 

جدلاً طويلاً بين عمالقة الهندسة ومصممي 
خرائط وهياكل البرجين.

انهيار العراق بالاحتلال الأميركي، لم 
يكن بإزاحة النظام الحاكم، لكن بإلغاء الدولة 

العراقية ومؤسساتها وحل جيشها وإبادة 

خيرة عقولها واختصاصاتها، وإصدار قوانين 
لتنظيم وإدارة استمرار الأزمات بالخلاف 
الطائفي والقومي، وتعميق الجهل بترك 

الصلاحيات لعملائهم وعملاء إيران، وهم على 
دراية كاملة بطبيعة العلاقة مع نظام ولاية 

الفقيه وآثار وإفرازات حرب الثماني سنوات.
ما حصل من انسحاق للطوابق الناجية 

من الاحتلال الأميركي للعراق، امتد غباره 
إلى كل أرض العرب واختنقت تحت ركامه 

شعوب المنطقة، لأن أميركا أطلقت في الأرض 
الخراب المسخ الطائفي، الذي أطلق عليه 

تلاميذ مدرسة ولي الفقيه الإيراني في 
العراق بنهوض أو انطلاق المارد ”المذهبي“ 

من ”قُم قمه“، وأطلقوا لنا وحش القاعدة 
ثم تم تدعيشه وتسليحه بأرقى التجهيزات 

العسكرية وفق أدق مخططات الاستخبارات 
والمخابرات والسيناريوهات المبتكرة.

أقف حائرا أمام إرسال مجموعات صغيرة 
مهمتها تدريب القوات العراقية المختلفة لشن 

هجوم غايته الانتصار على تنظيم داعش، 
وداعش من يدربه؟ ليحقق كل هذه الطفرات 
في السيطرة على الأرض والمدن والانتقال 
من بلد إلى آخر وبتعداد أفراد يعادل فرقا 

عسكرية في الجيوش النظامية.
مع قرب إعدام العملية السياسية للمحتل 

الأميركي الإيراني، تتسارع خطى الإدارة 
الأميركية إلى نهاية فترة الحكم للرئيس 
أوباما، وسنشهد برامج لانتصارات ربما 

كبيرة، وربما صغيرة، لكن تتسم بالإثارة، وفي 
إشارة المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف 

وارن إلى استطاعتهم إلقاء القبض على 
”البغدادي“ زعيم تنظيم الدولة، تأكيد على 

أنهم بصدد إلقاء جثة أخرى في بحر الظلام 
الذي لا ندري ماذا سيلقي على شواطئنا من 

هدايا حماقات صناع السياسة والحروب.

الرئيس الأميركي ومكافآت نهاية الخدمة

{كلمـــا كانت القوات العراقية أكثـــر كفاءة وفعالية كانت أفضل مـــن ناحية قدرتها على 

تحرير الأرض من الإرهابيين، وأصبح العراق أكثر استقرارا في السنوات المقبلة}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{احتمال أن يكون الهجوم الإرهابي وراء تحطم الطائرة أكثر ترجيحا من وجود خلل فني، ومن 

المبكر الحديث عن النتائج لأن السلطات تجري المزيد من الفحص}.
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} لم تكن حادثة إسقاط الطائرة المصريّة 
بعيدة عن رسائل التهديد والوعيد التي 

يبرقها تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات 
الإرهابية الأخرى إلى باريس بدرجة أولى، 

والقاهرة بدرجة ثانية.
ففي قراءة لحيثيات العملية الإرهابية 

بالإمكان التأكيد على أنها تتزامن مع بداية 
وضع باريس لإستراتيجيتها الجديدة في 

المنطقة العربية، بما يعنيه هذا الأمر من رغبة 
لدى هذه الجماعات التكفيرية في إيصال 

”برقية“ موقعة بالدم للإيليزيه قبل انخراطه 
في ميادين القتال في سوريا وليبيا.

الناظر إلى الدبلوماسية الفرنسيّة خاصة 
مع قائدها الجديد جون مارك إيرولت، يبصر 
اندفاعا فرنسيا في ملفات استراتيجية كانت 

تمثل بالأمس المجال الحيوي لواشنطن.
تدرك باريس أن الفراغ الذي سيتركه 
الانسحاب الأميركي من المنطقة العربية 

ستستغله قوى إقليمية تستثمر في تحول 
الدول إلى رقعة شطرنج صلب لعبة الأمم، 

وتوظّفه جماعات إرهابية تبحث عن اعتراف 
الدولية  ناعم يبنى على مقايضة ”غض النظر“ 

بمنع الهجرة غير الشرعية من الوصول إلى 

الضفة الشمالية من البحر المتوسّط.
الجهد الفرنسي المبذول لعقد مؤتمر دولي 

لاستئناف مفاوضات التسوية الفلسطينية، 
إضافة إلى الدبلوماسية النشطة لإيجاد حلّ 

للنزاع السوري ولملء الفراغ الرئاسيّ في 
لبنان الممتدّ على أكثر من 3 سنوات، دون 

نسيان سياسة ”الحرير والحديد“ في ليبيا 
حيث تحضر باريس لعملية عسكرية تستهدف 
الكيان الداعشي المتمركز في سرت وغيرها من 

الأماكن الغنية بالبترول.
صحيح أنّ قرب الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية الفرنسية المقررة في ربيع 2017 
يفتح زاوية تفسيرية لكلّ هذا الحراك في 
حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، ولكنها 

عاجزة عن الإتيان على كافة الوقائع لا سيما 
وأنّ العديد من السياسات المعتمدة تمثل 
التوافق السياسي والحزبي والمدني في 

فرنسا، ولا تشكّل اجتهاد الحزب الاشتراكي 
أو رئيسه فرانسوا هولاند في أحسن الحالات.
هنا من الواضح أنّ التنظيمات الإرهابية 

وعلى رأسها ”داعش“ باتت تتعامل مع 
معاقلها في ليبيا كخط دفاع متأخر، لكي لا 
نقول الأخير، سيما بعد أن خسرت الكثير 

من الأراضي في سوريا والعراق على وقع 
التدخل الروسي والاحتراب الدموي المستجدّ 
مع بعض الفصائل الإسلامية قرب حلب وفي 
ضواحي دمشق الشام، الأمر الذي فرض على 

التنظيم تقليص أجرة مقاتليه إلى النصف 
وإثقال كاهل ”أهل الذمّة“، وفق منطقه 

ومنطوقه، بجزيات مشطة.
بمقتضى ما تقدم لن نجانب الصواب إن 

اعتبرنا أنّ عملية إسقاط الطائرة المصريّة 
جاءت كهجوم استباقي للدولتين المحوريتين 

(فرنسا ومصر) اللتين ستناط بعهدتهما 
مسؤوليّة توجيه الضربات العسكريّة لتنظيم 

داعش في ليبيا، ولئن كان الدور الفرنسيّ 
متمثلا في الإسناد الجويّ والاستخباراتي، 

فإنّ الدور المصري سيتجسّد في الوضع 
الميداني على الأرض سواء عبر تسليح 

الجيش الليبي وتدريبه أو التدخل المباشر 
لدعم المؤسسة العسكريّة بقيادة خليفة حفتر.
هي حرب قبل الحرب الفعليّة إذن، تحاول 

التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش 
كسب الجولة الأولى في معركة الاستخبارات 

ضدّ الجانب الفرنسي وفي معركة ”فاتورة 
الدماء“ البريئة ضد الجانب المصري، وعلى 

تخوم الأهداف المركزية استتباعات مؤلمة 
على السياحة المتعثرة أصلا وصورة الدولة 

المصريّة المتعافية بعد سنوات الترهّل، إضافة 
إلى تداعيات رمزية في مستوى إضعاف 
الثقة في أمن المطارات العربية والدوليّة، 

وفي خطوط الملاحة الجوية، ما يجسد مقولة 
”الاستهداف المادي والاستنزاف المعنوي“.
لا يبدو أنّ العملية الإرهابية ستفضي 

إلى تراجع فرنسي لاعتماد سياسة ”الحديد 
والحرير“ في ليبيا والانخراط في تدخل 

عسكري ضد داعش بسرت، ولكنّها ستفرض 
على باريس دق ناقوس الخطر وإعادة النظر 

في أمن مطاراتها قبل العطلة الصيفية، سيّما 
وأن الرسالة الداعشية المبرقة إلى الإيليزيه 

تتلخص في أن الخلايا النائمة للتنظيم 
موجودة في أكثر الأماكن تأمينا في البلاد.

إسقاط الطائرة المصرية: رسالة للقاهرة ورسائل لباريس

عملية إسقاط الطائرة المصرية جاءت 

كهجوم استباقي للدولتين المحوريتين 

(فرنسا ومصر) اللتين ستناط 

بعهدتهما مسؤولية توجيه الضربات 

العسكرية لتنظيم داعش في ليبيا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
مسعود بنن أأمينن

قرار الإنتربول المتأخر ببراءة الهاشمي 

لا يكفي لتحقيق العدالة التي حرم منها 

العراقيون الذين قتلوا بسبب التعذيب 

أو توقيع خضير الخزاعي على قرارات 

إعدامهم

كافي علي
كاتبة عراقية

} حدثان نحتاج التوقف عندهما والنظر إلى 
الأزمة العراقية بالأمل القليل في تصدع جدار 

العزل الذي فرضته إيران بين حقيقة ما يحدث 
في العراق والمجتمع الدولي.

من خلال أتباعها في العملية السياسية 
رسخت إيران وهم استقلال الدولة العراقية 
بعد الانسحاب الأميركي عام 2011، وخدعت 
المجتمع الدولي للتعامل معه على أنه واقع. 
لم يعد ما يتداوله الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي عن الإشراف المباشر لقائد فيلق 
القدس، قاسم سليماني، على السياسة في 

العراق، المؤشر الوحيد على التدخل الإيراني 
في العراق، ولا تصريحات جنرالات الحرس 

الثوري الموغلة في التجاوز على استقلال 
الدولة العراقية مؤشر على تقاسم إيران 

وتنظيم داعش احتلال العراق، إنما جاءت 
هتافات جماهير التيار الصدري الشيعي 

وأنصاره ضد إيران لتفضح للعالم حقيقة 
وهم الدولة العراقية وسياستها وحكومتها.

هذا على الصعيد الداخلي، أما على 
الصعيد الدولي فإن رفع الإنتربول للشارة 

الحمراء عن نائب رئيس الجمهورية الأسبق، 
طارق الهاشمي، وتبرئته من تهم الإرهاب التي 
وجهها إليه القضاء العراقي حدثان يحتاجان 
من المجتمع الدولي التدخل في الشأن العراقي 

وتصحيح ما تركته الولايات المتحدة في 
العراق. قضية طارق الهاشمي ليست قضية 

شخصية انتهت بنهاية التهمة الموجهة 
ضده. قضية الهاشمي مؤامرة قام بها رجال 
حزب الدعوة من أجل تمرير قرارات معطلة 

بفعل الخلافات السياسية وأهمها ما يتعلق 
بالإعدامات وفضائح الاغتصاب والتعذيب 

التي طالت العراقيين السنة في السجون 
ومنها السجون السرية لنوري المالكي.

بعد انتخابات 2010 أثار إصرار عضو 
حزب الدعوة الإسلامية، خضير الخزاعي، 

على أن يكون النائب الثالث لرئيس 
الجمهورية، سخرية الإعلام والشارع 

العراقيين. الخزاعي لم يحصل في الانتخابات 
على الأصوات التي تؤهله لمقعد في البرلمان، 
فكيف يمكن أن يطالب بإصرار بمنصب نائب 

رئيس الجمهورية؟
كيف يمكن أن يكون حدث خطير كهذا 
عابرا في نظام دولة وتشكيل حكومة؟ في 

الحقيقة كان الحدث الخطوة الأولى لتهيئة 
خضير الخُزاعي لرئاسة الجمهورية. في تلك 

الأثناء كان الرئيس جلال الطالباني يعاني 
من مشاكل صحية منها الزيادة المفرطة في 

الوزن والشيخوخة وغيرهما مما يجعله مقبلا 
على أزمة صحية قد تمنعه من ممارسة عمله 
لبعض الوقت. وبناء على الدستور العراقي 
فإنه في حالة غياب رئيس الجمهورية لأي 

سبب يمنعه من ممارسة عمله، يتولى نائب 
الرئيس إنجاز مهماته لمدة ثلاثين يوما من 

غيابه، ثم يتم بعدها انتخاب رئيس جديد في 
حالة تجاوزه للمدة المقررة في الدستور.

لم يكن من الصعب على إيران ونوري 
المالكي إقناع أو إجبار القيادي في المجلس 

الأعلى الإسلامي والنائب عن التحالف 
الوطني، عادل عبدالمهدي، بالتخلي عن 

منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، فقد ذكر 
القيادي في الجبهة التركمانية والنائب عن 
القائمة العراقية نبيل حربو بأن عبدالمهدي 
أرسل كتابا إلى جلال الطالباني، يطلب فيه 

انسحابه من منصب نائب رئيس الجمهورية، 
ولم تتوضح أسباب تقديم الكتاب وأن التخلي 
عن المنصب كان بسبب خلافات داخل التحالف 

الوطني. في الحقيقة كان الهاشمي العقبة 
الحقيقة في طريق تولي خضير الخُزاعي 

لرئاسة الجمهورية وتوقيعه على القرارات 
المعطلة في حالة أي غياب مفاجئ للرئيس.
لم يكن قرار إزاحة طارق الهاشمي من 

منصبه أصعب من إزاحة عادل عبدالمهدي، 
لكن من الصعب التكهن بخطورة النتائج 

وإمكانية السيطرة على ما سيتبعها كردة 
فعل للمكون السني الذي يمثله الهاشمي في 

السلطة. اتهام المالكي لخصومه بالإرهاب، 
وممارسة الضغوط على القضاء العراقي 

لتبني التهمة قضائيا كانا من أسهل الطرق 
التي سلكها المالكي للتخلص من خصومه، 
رغم أن الهاشمي لم يكن خصما له في ذلك 

الوقت ولكن للضرورة أحكام.
قرار الإنتربول المتأخر ببراءة الهاشمي 

لا يكفي لتحقيق العدالة التي حُرم منها 
العراقيون الذين قتلوا بسبب التعذيب أو 

توقيع خضير الخُزاعي على قرارات إعدامهم. 
براءة الهاشمي لا تكتمل إلا بمراجعة جميع 

القرارات التي وقّع عليها الخُزاعي أثناء غياب 
الهاشمي بتهمة الإرهاب وجلال الطالباني 

بسبب إصابته بمرض غير قابل للشفاء. 
خضير الخُزاعي والمالكي ليسا متهمين 

بالتجاوز الدستور والتكتم على حقيقة حالة 
الرئيس الصحية، ولكن بالتآمر للاستيلاء 

على منصب الرئيس واستغلال صلاحياته في 
السلطة بما يخدم مصالحهما وحزبهما في 

إدارة الدولة.

البراءة المتأخرة لطارق الهاشمي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ما حصل من انسحاق للطوابق الناجية 

من الاحتلال الأميركي للعراق، امتد 

غباره إلى كل أرض العرب واختنقت 

تحت ركامه شعوب المنطقة، لأن 

أميركا أطلقت في الأرض الخراب، 

المسخ الطائفي



المتحـــدة  الولايـــات  ســـعت   - بروكســل   {
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، إلى طمأنة 
المؤسســـات الماليـــة والشـــركات الأجنبية إلى 
إمكانيـــة القيام بتبادل تجـــاري مع إيران بعد 

الاتفاق النووي الذي تم في يوليو الماضي.
وأكدت الدول الأربع الكبرى التي شـــاركت 
فـــي المفاوضات إلـــى جانب روســـيا والصين 
في بيـــان أنها لـــن تقف عائقا أمام الأنشـــطة 
التجاريـــة المســـموح بهـــا مع طهـــران ”طالما 

احترمت القوانين السارية“.
ويقـــول خبراء اقتصاد إن هذه الخطوة لن 
تســـاعد إيران في جلب الاستثمارات الأجنبية 
لأن الغـــرب يتحدث فقط عـــن الأموال المجمدة 
ولـــم يعـــد لحد الآن ســـوى 20 بالمئـــة من هذه 
الأمـــوال وأن كل حصلت عليه ايران من أموال 

لن ينقذ اقتصادها.
وبموجب الاتفاق النووي الموقع مع إيران 
والذي بدأ تطبيقه فـــي فبراير الماضي، رفعت 
الدول الغربية الجزء الأكبر من العقوبات التي 
كانت مفروضة على طهران بســـبب برنامجها 
النووي. لكن واشنطن أبقت على عدة عقوبات 
ردا علـــى برنامـــج الصواريـــخ الباليســـتية 

الإيراني.
ووافقـــت طهران على الحـــد من برنامجها 
النـــووي فـــي مقابل رفـــع الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية ومالية 
فرضـــت عليهـــا بســـبب جهودهـــا لتخصيب 

اليورانيوم.
ومع رفع بعـــض العقوبـــات أبرمت إيران 
صفقـــات لا يقل إجمالي قيمتهـــا عن 37 مليار 
دولار مع شـــركات من بينها إيرباص لصناعة 
الطائرات وبيجو لصناعة السيارات ودانييلي 

الإيطالية للصلب.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك تســـعى الحكومـــة 
الإيرانيـــة إلـــى إبـــرام صفقـــات نفطيـــة مع 
الشـــركات العالمية العملاقة فـــي مجال الطاقة 

بهدف الاستثمار في حقول النفط لجني أموال 
تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية التي 

تمر بها منذ أكثر من عقد.
ولا تزال واشـــنطن تقيّد التعامل مع إيران 
بســـبب مخـــاوف تتعلـــق بالإرهـــاب وحقوق 
الإنسان. ويحظر على البنوك الأميركية إجراء 

أنشطة مع إيران.
ومـــن المفارقات أن إدارة الرئيس الأميركي 
باراك أوباما تتعـــرض لانتقادات في الولايات 
المتحدة تأخذ عليها ســـرعة التحرك للســـماح 
لإيران بالعودة إلى أحضـــان المجتمع الدولي 
بعد الاتفاق النووي. ورغم تدفق الاستثمارات 
على إيـــران من الغـــرب إلا أن الغموض الذي 
يكتنف قواعد العقوبات، يثني بعض الشركات 

عن إجراء أنشطة مع طهران.
ويقول المحامـــون المعنيـــون بالتعامل مع 
قواعد العقوبات، إن الحصول على إجابات من 
الحكومة بشأن الأنشـــطة الممنوعة والمسموح 

بها، قد يكون صعبا.
وبينمـــا تعهـــدت الدول بتوضيـــح قواعد 
الاســـتثمار، فإن طهران حثت أيضا على خلق 

مناخ أكثر جذبا للمستثمرين.
واســـتأنفت البنوك الأوروبيـــة التي تملك 
فروعا في الولايـــات المتحدة ببطء الأعمال مع 
إيران خشـــية ملاحقـــات قضائية في الولايات 
المتحدة، لكن البيان وفق خبراء اقتصاد أعطى 

الضوء الأخضر للأنشطة التجارية.
وكان محافـــظ البنك المركزي الإيراني ولي 
الله ســـيف قد أشـــار، الخميس، إلى أن جهود 
بلاده لتوحيد ســـعر الصرف الرسمي لعملتها 
مع ســـعر الســـوق الســـوداء، يعرقلها غياب 
التقـــدم لإعادة دمج إيران ضمن أســـواق المال 

العالمية.
وقال ســـيف لوكالة رويترز في مقابلة على 
هامش مؤتمر يورومني في إيران ”كنا نتوقع 
أن يكـــون بمقدورنـــا الاندمـــاج مع الأســـواق 
العالمية والاســـتفادة من الموارد المتاحة خلال 
فترة زمنية معقولة. لكن للأســـف لم يحدث ما 

كنا نتوقعه“.
وأكـــد صناع السياســـة النقديـــة في وقت 
ســـابق أنهـــم يخططـــون لتوحيد الســـعرين 
الرســـمي وغير الرسمي وكان من المقرر أصلا 

أن تبدأ العملية بعد نحو ستة أشهر من تنفيذ 
إيران لاتفاقها المبرم مع القوى العالمية.

ويقل النمو الاقتصادي الإيراني كثيرا عن 
المعدلات التي تستطيع البلاد تحقيقها بسبب 
تأثير العقوبات وتدني أسعار الطاقة وارتفاع 
أســـعار الفائدة. لكن هنـــاك توقعات بوصول 
معدل النمو الســـنوي إلـــى 8 بالمئة على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
ولفت سيف أيضا إلى أن بلاده في طريقها 
لخفـــض التضخم إلى أقل مـــن 10 بالمئة خلال 
السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل من 

حوالي 11 بالمئة حاليا.
وفي خضم ذلك، تدرس شـــركات غربية من 
بينها شركة بومجرانيت انفستمنت السويدية 
القيام بطرح عام أولي لتمويل استثمارات في 

إيـــران، وذلك فـــي خطوة ســـتكون الأولى من 
نوعها منذ رفع العقوبات الدولية عن طهران.

لكن الاحتـــرازات التي تأخذهـــا لتوضيح 
أن معاملاتها ســـليمة تظهر الوقـــت والتكلفة 
اللازمـــين حتى لعملية بهـــذا الحجم الصغير، 
ولهذا تتوخى انفســـتمنت التي تأسســـت في 
السويد عام 2014 الحذر أثناء دخولها السوق 

الإيرانية.
وقال فلوريـــان هلميش، الرئيس التنفيذي 
أثنـــاء  لرويتـــرز،  تصريحـــات  للشـــركة فـــي 
زيـــارة إلى لنـــدن الاثنين الماضي، إن الشـــركة 
التـــي جمعت مليـــون دولار من المســـتثمرين 
الأوروبيين منـــذ 2014، توقعا لرفع العقوبات، 
تأمـــل في إطـــلاق طرحهـــا العـــام الأولي في 
السويد خلال 12 شهرا لتمويل استثمارات في 

قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية بإيران. 
ورفـــض الكشـــف عن حجم مـــا قد تجمعه 
الشركة لكن لن يســـمح للمواطنين الأميركيين 
والكنديين ولا لشركات البلدين، بالاكتتاب في 

الطرح.
وســـتجري كل المعاملات باليـــورو تفاديا 
لانتهـــاك الحظـــر المفـــروض علـــى المدفوعات 
الدولاريـــة من إيـــران وإليها عبر المؤسســـات 
الماليـــة الأميركيـــة، وهو الحظر الـــذي مازال 
يثير مخاوف البنوك الأوروبية بعد أن فرضت 
واشـــنطن على بعضها غرامات ضخمة بسبب 
تعاملهـــا مع طهـــران. لكن التحدي الرئيســـي 
لأي شـــركة أجنبية سيكمن في فحص الشركاء 
الإيرانيين للتأكد من أنهم ليسوا على القائمة 

السوداء الأميركية.
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◄ ينظم اتحاد المستثمرات العرب، 
الأحد المقبل، في القاهرة ”ملتقى 

الأعمال وفرص الاستثمار مع دول 
شمال أفريقيا“، وذلك في إطار 
تفعيل مؤتمر ”التعاون العربي 
المشترك.. أساس التنمية ودرع 

السلام“.

◄ ارتفعت قيمة التجارة بين الدول 
أعضاء منظمة التعاون الإسلامي 

نهاية العام الماضي لتصل إلى 878 
مليار دولار مقابل 802.25 مليار 
دولار خلال 2014، محققة زيادة 

نسبتها 9.44 بالمئة.

◄ أفادت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب، أمس، 

بأن التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين في البلاد تباطأ إلى 
1.6 بالمئة في أبريل الماضي من 

1.8 بالمئة في مارس مع انخفاض 
تضخم أسعار الأغذية.

◄ بلغت قيمة المساعدات المالية 
المقدمة إلى تونس من الاتحاد 

الأوروبي أكثر من 2.8 مليار يورو 
منذ 2011، فيما يدرس الاتحاد 

إنجاز مشاريع جديدة بقيمة مليار 
يورو، وفقا لسفيرة الاتحاد بتونس 

لاورا بايزا.

◄ أوقفت إندونيسيا تسيير 95 
خط طيران لـ”ليون آير“، أكبر 

شركة طيران منخفضة التكاليف 
في البلاد لمدة شهر، بسبب تكرار 
تأخير انطلاق رحلاتها وإضراب 

العمال جراء تأخير صرف الرواتب.

◄ كشف بنك الكويت المركزي أن 
الكويت أصدرت أدوات دين من 

سندات وتورق بقيمة قدرها 1.987 
مليار دولار منذ بداية السنة المالية 

الحالية 2016-2017 لتمويل عجز 
الميزانية العامة.

باختصار

{اتفـــاق العراق مع صندوق النقد على قرض تحت الطلـــب بقيمة 5.4 مليار دولار، قد يؤدي إلى 

منحنا مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة}.

هوشيار زيباري
وزير المالية العراقي

{جهـــود الغرفة العام الماضي انصبت على تمكين القطاع الخـــاص للقيام بدور أكبر بكثير من 

قبل تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي}.

الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس إدارة غرفة قطر

أكد خبراء أن تطمينات الدول الغربية الكبرى للبنوك والمؤسسات الأجنبية إلى عدم التردد 
في القيام بأنشطة تجارية قانونية مع إيران هي ضمن سلسلة وعود لا  أكثر وأن العقوبات 

الدولية رفعت على الورق ولا مجال على الأرجح تطبيقها على أرض الواقع.

الغرب يتعهد مجددا بإقامة علاقات تجارية مع إيران دون أفعال تذكر
[ طهران تشكو استمرار وطأة العقوبات على القطاع البنكي [ شركات غربية قد تبيع أسهمها لتمويل الاستثمار في البلاد

ولي الله سيف:

كان بمقدورنا الاندماج مع 

الأسواق العالمية لكن لم 

يحدث ما توقعناه

ضخامة مخزون النفط تؤجل تعافي الأسعار مجددا

} تلجأ شـــركات تجارة النفط من هيوســـتن 
إلى بحر الشـــمال للســـحب من مخزون النفط 
الوفير في منشآت التخزين البرية والبحرية، 
مما يشـــير إلى عدم وجود مخاوف تذكر حتى 
الآن من الانخفاض الكبيـــر في إمدادات كندا 
ونيجيريـــا والـــذي قلـــص الإنتـــاج إلى نحو 

مليوني برميل يوميا.
وتقتـــرب مخزونـــات النفـــط الوفيرة من 
مســـتويات قياســـية مرتفعة في البر والبحر 
ومن ثـــم لا يتعجل المشـــترون فـــي الحصول 
على إمدادات جديدة من الخام بل إن بعضهم 
أحجـــم عـــن تقديم عروض لشـــراء شـــحنات 

جديدة.
ويؤكد التجار أن هنـــاك فائضا في النفط 
بالسوق الحاضرة في نيجيريا، حيث تتوافر 
أكثر من 20 شـــحنة للتحميل في يونيو. وفي 
أنغولا ثمة ما يقرب من عشر شحنات للتحميل 

في الشهر القادم.
وقـــال يوجين لينـــدل، محلـــل النفط لدى 
جيـه.بي.ســـي آنرجـــي، ”يوجـــد الكثير جـدا 
مـن الخـام في الســـوق“، مضيفا أن المشترين 
”يتوخـــون الحــــذر الشـــديـد نظـــرا لتوافــــر 

مخـــزون كبير جدا“. وكان محللون قد توقعوا 
أن يتقلص المعـــروض نتيجة حرائق الغابات 
الكندية التي التهمت نحو مليون برميل يوميا 
من الطاقة الإنتاجية. غيـــر أن المخزونات في 
نقطـة التسليـم في كاشينغ بولايـة أوكلاهوما 
الأميركيـــة تظـــل عند مســـتوى قياســـي هذا 
الأســـبوع وإن كانـــت مخزونـــات النفـــط في 
الغـــرب الأوســـط الأميركي قـــد تراجعت على 
مدى أســـبوعين متتاليين مع ســـحب شركات 

التكرير من المخزون.
وتقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن 
إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة 
تقتـــرب من ذروتها لتزيد 61 مليون برميل عن 
مســـتواها قبل عام. وتقترب مخزونات الخام 
في أوروبا من الطاقة القصوى في حين يوجد 
نحو 44 مليون برميل من مخزون النفط العائم 

قبالة سواحل سنغافورة.
وجـــاء فائض المعروض بعد عامين تجاوز 
فيهما الإنتاج الطلب ليصل الفائض إلى أكثر 
مـــن 1.5 مليـــون برميل يوميـــا. وجرى وضع 
جميـــع تلـــك الكميات الفائضة فـــي صهاريج 
بشـــتى أنحاء العالم بل وتخزين بعضها على 

متن السفن.
وقال أحـــد التجار ”ثمة صـــادرات زائـدة 
ضخمـة مـن إيـران ومخـزونـات غيـر مسبوقة 
على الإطـلاق.. نحتـاج للســـحب مـن المخـزون 

العائـــم كي تشـــهـد الســـوق توازنـــا محكما 
بحق“.

ونتيجـــة لذلك لجـــأ الكثير من المشـــترين 
إلـــى الســـحب من المخـــزون بدلا مـــن تحميل 
شـــحنات جديدة. وقالت كليبر داتا إنه جرى 
سحب حوالي عشرة ملايين برميل من مخزون 
النفط العائم قبالة السواحل الأميركية المطلة 
على خليج المكســـيك خلال أسبوع بعد اندلاع 
حرائـــق الغابات الكندية، وقال التجار إنه من 

المتوقع استهلاك المزيد.
وفي أوروبا انخفض مخزون النفط العائم 
في بحر الشمال إلى 5 ملايين برميل الأسبوع 
الماضي من نحو 7 ملايين قبل أســـبوعين في 
حين عجزت ناقلة عملاقة تابعة لشركة توتال 
تحمـــل خام بحر الشـــمال فورتيس عن إيجاد 
مشتر بحلول منتصف الأسبوع، وفقا لمصادر 

تجارية.
ونزل الفارق بـــين خام المزيج الصحراوي 
الخفيف في البحر المتوســـط بالفعل عن خام 

برنت المؤرخ.
وفي غرب أفريقيـــا توقف إنتاج نحو 800 
ألف برميل يوميا في الأســـبوع الأخير بسبب 
هجمات المسلحين وحادث أصاب خط أنابيب 
تابع لشـــركة إكســـون موبيـــل. ولا يزال نحو 
15 مليـــون برميل على الأقـــل متاحة للتصدير 

وتسير تجارتها بخطى بطيئة.

وذكـــر أحد التجـــار أنه مـــن المفترض أن 
يكـــون ذلك ”حدثـــا ضخما“ لكن مـــا من أحد 

يتعجل الشراء.
ورغـــم تخمـــة المعـــروض بلغ خـــام برنت 
القياســـي وخـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط 
الأميركي أعلى مســـتوياتهما في ستة أشهر، 
ممـــا يدعـــم التوقعـــات باســـتعادة الســـوق 
لتوازنهـــا المحكم في المســـتقبل القريب. وقال 
محللون إن سوق العقود الآجلة ستحتاج إلى 

التناغم مع الأسواق الحاضرة.
وقال بي.إن.بي باريبا في مذكرة ”نشـــعر 
بأن الأسواق ذهبت إلى مستويات عالية جدا 
وإلى حد بعيد جدا وفـــي وقت قصير للغاية. 
مازلنـــا نواجـــه فائضـــا كبيرا فـــي المخزون 
وحالات تعطل الإمـــدادات الحالية في الغالب 

يمكن أن تتلاشى“.
وكانت أســـعار النفط قد شـــهدت ارتفاعا 
إلى أعلى مســـتوى لها في ستة أشهر الاثنين 
الماضي بســـبب المخاوف من تعطل الإمدادات 

العالمية لتقترب من 50 دولارا.
وجـــاء الارتفـــاع متـزامنـــا مـــع توقعات 
أميركيـــة رســـمية بتـراجع إنتـــاج الـولايـات 
المتحدة من النفط الصخـري للشـــهر الثـامـن 
علـــى التوالـــي في يونيـــو المقبل مـــع تفـاقـم 
الضغـــوط بســـبـب انهيــــار أســـعـار الخـــام 

لعـامين.

ليبي جورج
يكاثرين نجاي ر

الماليـــة  الســـلطات  أعلنـــت   - الريــاض   {
الســـعودية أنها ســـتجري خلال العام المقبل 
سلســـلة إصلاحات في معايير وقواعد العمل، 
ورجحـــت أن يؤدي ذلك إلـــى انضمام بورصة 

الرياض إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وقالت هيئة الســـوق المالية السعودية إن 
خمســـة تطورات ستشـــهدها الســـوق المالية 
خلال عـــام 2017، ســـتزيد من فـــرص بورصة 
السعودية في الانضمام إلى المؤشرات الدولية 
وعلى رأسها مؤشر مورغن ستانلي للأسواق 

الناشئة (أم.أس.سي.آي).
وتعـــد بورصة الرياض الأكبـــر في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة 
السوقية، وهي تضم 173 شركة مدرجة موزعة 
علـــى 15 قطاعـــا أضخمهـــا البتروكيماويات 

والبنوك.

وأكـــد أحمـــد عبداللـــه آل الشـــيخ، وكيل 
هيئة الســـوق لشـــؤون مؤسســـات الســـوق 
المالية، أن مـــن بين التعديلات المنتظرة انتقال 
نشـــاط التمويـــل بالهامـــش من البنـــوك إلى 
الأشـــخاص المرخص لهم وذلك في نهاية شهر 
مارس 2017، إضافة إلى إنشـــاء ســـوق ثانية 
للأسهم تستهدف شـــريحة الشركات الحديثة 
والصغيرة والمتوسطة في مطلع العام المقبل.

وأشـــار علـــى هامـــش مؤتمر مالـــي يعقد 
في الرياض تحت عنوان ”ملتقى الأشـــخاص 
إلى أن من بين التطورات أيضا  المرخص لهم“ 
تعديل القواعد المنظمة لاســـتثمار المؤسسات 
الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وإقراض 
الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط 
باقتـــراض الأســـهم (شـــورت ســـيلنغ) وذلك 

انطلاقا من منتصف العام المقبل.

وأضاف آل الشـــيخ أن الإصلاح الخامس 
يتعلق بتعديل المدة الزمنية لتســـوية صفقات 
الأوراق الماليـــة المدرجـــة قبل نهايـــة النصف 

الأول من العام 2017.
وتســـتعد بورصة الســـعودية لاســـتقبال 
أكبر طـــرح أولي في العالم بنســـبة تصل إلى 
5 بالمئة من أســـهم شـــركة أرامكو، أكبر شركة 
في العالم، خلال العام 2018. وتشير التقديرات 
إلـــى أن قيمـــة الاكتتـــاب في تلك النســـبة من 
أســـهم أرامكو، التي تدير ثروة البلاد النفطية 
وأصولا كبيرة في أنحاء العالم، يمكن أن تصل 

إلى نحو 125 مليار دولار.
وذكـــر آل الشـــيخ أن الهيئـــة تقتـــرب من 
الترخيص لعـــدد من وكالات التصنيف لتقديم 
خدمات التصنيف الائتماني في البلاد. وكانت 
هيئة الســـوق المالية قد منحت في نهاية العام 

الماضـــي أول ترخيص لوكالـــة لتقديم خدمات 
التصنيـــف الائتماني في البـــلاد، وهي وكالة 

سمة للتصنيف.
كما ســـيتم خلال 2018 تحويل الأشخاص 
المرخص لهم (المؤسســـات المالية) إلى معايير 
وذلـــك  (آي.أف.آر.أس)،  الدوليـــة  المحاســـبة 
اعتبارا من الأول من شـــهر ينايـــر، علما وأن 
الشركات المدرجة ســـتتحول إلى هذه المعايير 

اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

بورصة السعودية تقترب من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

أعطاب تؤجل الاستثمار

هيئة السوق المالية 

تقترب من منح تراخيص 

لعدد من الوكالات 

لتقديم خدمات التصنيف 

الائتماني في البلاد



} ســنداي (اليابــان) - أبدى كبار المســـؤولين 
الماليين في دول مجموعة الســـبع تفاؤلا حيال 
ســـبل تحريك النمو العالمي المتباطئ في اليوم 
الأول من اجتماعهم الذي بدأ أمس، في منتجع 
أكيو الصغير بمنطقة سنداي في شمال شرق 

اليابان.
وحـــرص المشـــاركون علـــى إبـــداء ثقتهم 
في مســـتقبل الاقتصاد العالمـــي رغم خطورة 
الوضع، وأكد وزيـــر المالية الألماني فولفجانج 
شـــيوبله إن مســـؤولي مجموعة الدول السبع 
باتـــوا أكثر تفاؤلا مـــن ذي قبل بشـــأن النمو 

الاقتصادي العالمي.
وقـــال شـــيوبله بعـــد الجولـــة الأولى من 
المباحثات ”اتفقنا علـــى أن المناخ الاقتصادي 
العالمـــي أفضل مما كان يخشـــاه البعض قبل 
أشـــهر قليلة“، مشـــيرا إلى أن بـــلاده أمامها 
فرصـــة متنامية للمنـــاورة الماليـــة وأنه يؤيد 

استخدام ذلك في الفترة التشريعية التالية.
وستكون مســـألة إيجاد التوازن الصحيح 
بين سياســـة نقدية متساهلة وسياسة إنعاش 
مالي في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة 
مـــن الدول الصناعية الســـبع ما عدا روســـيا 
التـــي تغيـــب عن هذا الحـــدث للمـــرة الثانية 
علـــى التوالي، إلى جانب مســـألة الإصلاحات 

الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
البنـــوك  وحـــكام  الماليـــة  وزراء  وباشـــر 
المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيـــا وبريطانيـــا وإيطاليا وكنـــدا وكذلك 
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغارد وحاكم البنـــك المركزي الأوروبي ماريو 
دراغي مداولاتهم بالاستماع في جلسة مغلقة 

لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.
وإن كان الجميـــع متمســـكا بوجوب ضخ 
أموال لإنعاش الاقتصاد، لكن الحصة المطلوبة 
من كلّ من الدول ليست موضع إجماع. وتدعو 

فرنســـا واليابـــان إلى قـــدر مـــن المرونة، في 
حـــين أنهما مضطرتان إلـــى خفض العجز في 

ميزانيتيهما.
أمـــا ألمانيـــا، التي تواجه قيـــودا أقل على 
صعيـــد ميزانيتهـــا، وينتظر منها شـــركاؤها 
بالتالـــي إنفاقا أكثر ســـخاء يمكن أن ينعكس 
عليهم إيجابيـــا فتبدي تحفظا في هذا الصدد 

مطالبة بإصلاحات جوهرية.
لكن وزير المالية الفرنســـي ميشال سابان 
يرى أن ”ألمانيا هي -من غير أن تقر بالأمر- في 
اســـتعدادات أكثر ليونة مما كانت حتى وقت 

قريب بما في ذلك لمواجهة أزمة المهاجرين“.
واعتبـــر من جهـــة أخرى أن كنـــدا تتبنى 
موقفا ”مثاليا“، موضحا أن الحكومة الكندية 
على غـــرار نظيرتهـــا الألمانيـــة ”تملك هامش 
تحرك، وهي تستخدمه أولا لدعم نموها ولكن 

بدعمها نموها فهي تدعم النمو العالمي“.
ويرى خبـــراء اقتصاد أن الدول الصناعية 
لا تقوم بمجهود كبير من أجل الاســـتفادة من 
التقليـــص التدريجي لفارق التكلفة مع الصين 
وغيرهـــا من الدول الناشـــئة حتـــى تعيد إلى 

السوق توازنه المعتاد.
وقـــال أســـتاذ الاقتصاد فـــي جامعة إدارة 
الأعمال بمدينة نيغاتا في شمال غرب اليابان 
الصحافـــة  لوكالـــة  تسيليشتشـــيف  إيفـــان 
الفرنســـية إن ”السياســـات الماليـــة والنقدية 

المتساهلة ضرورية لكنها غير كافية“.
وأشـــار إلى أن ”على مجموعة الســـبع أن 
تبذل المزيد لتحقيق إصلاحات بنيوية وزيادة 
فاعليـــة الاقتصـــاد وتعزيـــز قطـــاع العـــرض 
وتحريك الاســـتثمار بما في ذلك الاستثمار في 

الدول الناشئة“.
ويتوقع أن تســـعى مجموعة الدولة السبع 
أيضا إلى إبعاد مخاطـــر قيام ”حرب عملات“ 

بصورة نهائية وهـــي مخاطر حركتها اليابان 
مؤخرا إذ لوحت بإمكانية التدخل في أســـواق 
الصرف حيـــال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة 

اقتصادها على المنافسة.
واســـتبعد وزير المالية الفرنســـي ميشال 
ســـابان منذ عشـــية الاجتماع أيّ إمكانية بأن 
يستخدم أيّ من البلدان سلاح أسعار الصرف 
لإعطاء اقتصـــاده ميزة تنافســـية على الدول 
الأخـــرى، مؤكـــدا أنه لـــن تكون هنـــاك ”حرب 

عملات“.
ويبقى ملف احتمال خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بعد الاســـتفتاء المقرر في 23 
يونيو من المواضيع الأكثر إحراجا للمجموعة. 
وقد اعتبر ســـابان أن هذا السيناريو سيشكل 

”صدمة اقتصادية لأوروبا بمجملها“.
وســـيكون لفضيحـــة أوراق بنمـــا التـــي 
كشـــف عنهـــا الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين 

الاستقصائيين الشـــهر الماضي بشأن الملاذات 
الضريبيـــة الآمنـــة لمســـؤولين وشـــخصيات 
سياســـية بارزة حـــول العالم حيـــزا مهما في 

القمة.
ومنحـــت الأســـواق الناشـــئة الاقتصـــاد 
العالمـــي معظـــم محفزاتـــه وقوته منـــذ نهاية 
انكمـــاش الاقتصـــاد العالمـــي فـــي 2009 لكن 
الخبراء يعتقدون أن الدول الصناعية ستقود 
هذا الاقتصاد وســـتكون لها الحصة الأكبر في 
النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد الحالي.

ووفقا للتقديـــرات فإن الاقتصـــاد العالمي 
ســـينمو بـ2.7 بالمئـــة، في ظل مؤشـــرات تدل 
على الاقتصاديات الناشـــئة قـــد تعرضت في 
الســـنوات الأخيرة لضربة قويه خصوصا في 

ما يتعلق بالفساد.
ويعتقد مختصون أن وضع الصين سيكون 
أفضـــل حالا لكـــن النمو بالنســـبة إلى الناتج 

المحلـــي الإجمالـــي هـــذا العام لن يكـــون بأي 
حال مـــن الأحوال مثلما كان عليـــه في الفترة 
بين 2005 و2010. وتشير التوقعات إلى أن نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالي في الدول الآســـيوية 
باســـتثناء اليابان، ســـيصل إلى 5.4 بالمئة في 

حين أنه لن يزيد على 1.7 بالمئة في اليابان.
وســـتقود الولايات المتحـــدة الاقتصاد في 
الـــدول الصناعية بمعدل نمو 2.3 بالمئة، بينما 
ســـيصل معدل النمو في دول أوروبا الغربية 
إلى 1.8 بالمئة، أما في دول أوروبا الشرقية بما 
في ذلك روســـيا فإن معدل النمو ســـيكون في 

حدود 1.2 بالمئة.
أما في دول أفريقيا جنوبي الصحراء، فإن 
معدل النمو بحســـب الخبراء سيصل إلى 3.5 
بالمئة، وهو أفضل بنســـبة ضئيلـــة من معدل 
النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

حيث سيصل إلى 3 بالمئة.
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◄ وقع البنك الإسلامي للتنمية 
خلال الاجتماع السنوي لمجلس 

محافظي البنك الـ41 في العاصمة 
الإندونيسية جاكرتا الذي اختتمت 

أعماله مؤخرا، اتفاقيات مع عدد 
من الدول الأعضاء بقيمة 1.6 مليار 

دولار.

◄ كشفت وزارة الموارد الطبيعية 
في حكومة إقليم كردستان العراق 

أن عائدات تصدير النفط من الإقليم 
خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 
الجاري، بلغت أكثر من مليار و887 

مليون دولار.

◄ أعلنت شركة خدمات الإنترنت 
الأميركية غوغل، أمس، عن تطوير 

رقائق ذكاء صناعي خاصة بها 
مصممة خصيصا لاستخدامها 

في أجهزة التعليم، ما يعني أنها 
تستطيع أن تؤدي عددا أكبر من 

المهام بصورة أسرع.

◄ دعا رؤساء 15 شركة دولية 
عملاقة، من بينها جنرال إلكتريك 

وسيسكو ومارس وإي.إم.سي 
وإيرباص وهيتاشي في رسالة إلى 

صحيفة ”فايننشال تايمز“، بريطانيا 
إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي.

◄ أكد رئيس البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية جين 
لي تشون، أن البنك يدرس تمويل 
مشاريع جديدة في روسيا لكنه لم 
يكشف عن عدد تلك المشاريع أو 

قيمة التمويل التي سيقدمها البنك.

◄ تعتزم شركة الأدوية الألمانية 
العملاقة باير الاستحواذ على 

شركة مونسانتو الأميركية للبذور 
والكيماويات الزراعية. وتوقع 
المسؤولون أن تجني الشركة 

أرباحا سنوية تقدر بـ66 مليار دولار 
من الصفقة.

باختصار

اقتصاد
{بعنـــا العديـــد من الفلل فـــي جزر {قلب أوروبا} ضمن مشـــروع جزر العالم للفلـــل العائمة أمام 

سواحل دبي، حيث يبلغ سعر أحدث النماذج منها نحو 3.27 مليون دولار}.

جوزيف كلايندينست
رئيس مجموعة كلايندينست

{تونس تحتاج إلى الأمن والســـلم الاجتماعي لحل معضلة التشـــغيل في البلاد. ونسق الاستثمار 

الداخلي والخارجي وتوفير فرص عمل يتوقفان على هذين العنصرين}.

الحبيب الصيد
رئيس الوزراء التونسي

شبح تراجع النمو العالمي يخيم على قمة مجموعة السبع في اليابان

ــــــر تصنيعا البحث في  ــــــب وزراء المالية وحــــــكام البنوك المركزية للدول الســــــبع الأكث تجن
المواضيع المثيرة للخلاف خلال اجتماع ستطرح خلاله أيضا مسألة التقلبات الأخيرة في 
أســــــواق الصرف، غير أن خبراء شددوا على أن هذا الأمر يخفي وراءه قلقا كبيرا حيال 

عدة ملفات اقتصادية حارقة.

[ تقلبات سعر الصرف تثير مخاوف من الاختلال التجاري [ السبع تراهن على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

رهانات صعبة

فولفغانغ شيوبله:

المناخ الاقتصادي العالمي 

أفضل مما كان يخشاه 

البعض قبل أشهر قليلة

كندا تجيز استهلاك سمك 

السالمون المعدل جينيا

} أوتــاوا - أجازت كندا أمس اســـتهلاك وبيع 
نوع من ســـمك السالمون المعدل وراثيا ليصبح 
أول ســـمك من نوعه يعلن أنه آمن للاستهلاك 

الآدمي في البلاد.
وجرت الموافقة على استزراع هذا السالمون 
في الولايات المتحدة للاســـتهلاك الآدمي العام 
الماضـــي، لكن الأمـــر ظل مثيرا للجـــدل، وأقام 
مدافعون عن البيئة دعوى قضائية في محاولة 

لإلغاء الموافقة.
وقالـــت وكالـــة الصحة ووكالـــة التفتيش 
الغذائـــي فـــي كنـــدا إنهمـــا وجدتا أن ســـمك 
الذي  وراثيا ”أكو-أدفانتدج“  المعدل  السالمون 
أنتجته شركة أكواباونتي تكنولوجيز ومقرها 
ماساتشوســـتس، آمـــن ومغذ مثل الســـالمون 
التقليـــدي. وهـــذا أول نوع معـــدل وراثيا تتم 

الموافقة على استهلاكه في كندا.
وأجـــرت الحكومـــة التقييمـــات العلميـــة 
اللازمة للســـماح ببيع هذا النوع من السالمون 
في البلاد. ولن تكون هناك شـــروط إرشـــادية 
خاصة للاســـتهلاك إذ لا توجد مخاوف تتعلق 
بالصحة والســـلامة في شـــأنه، لكن نشـــطاء 

عبروا عن قلقلهم من الخطوة.
وجـــرى إنتاج هذا النوع بحقن الســـالمون 
الأطلســـي بهرمون للنمو مأخوذ من ســـالمون 
يعيش فـــي المحيط الهـــادي، ما جعـــل النوع 
المعدل أسرع نموا مقارنة بالأسماك التقليدية.

} سائحة تتجول داخل أحد المحلات في سوق خان الخليلي في القاهرة أمس وسط أجواء متوترة عقب آخر ضربة موجعة وجهت للسياحة المصرية 
التي تكافح من أجل التعافي عقب الإعلان عن تحطم طائرة شركة مصر للطيران.

بالمئة نمو الاقتصاد 

العالمي المتوقع هذا العام 

رغم حالة الانكماش الذي 

تعاني منها الدول المصنعة
2.7

} دبي - تحفـــز شـــركة موانئ دبـــي العالمية 
الإماراتية العديد من الشـــركات الناشـــئة في 
مجال التقنية بهدف جلب الاســـتثمارات وذلك 
ضمن خطـــة في إطار اســـتراتيجية الحكومة 

بشأن الاقتصاد الذكي.
وعقـــدت ”تيـــرن ٨“ المبـــادرة المدعومة من 
موانـــئ دبي في جولتها السادســـة لاحتضان 
وتطويـــر مشـــروعات الأعمـــال اجتماعا ضم 
ثمانـــي شـــركات ناشـــئة تســـعى إلـــى جلب 

مستثمرين محتملين.
وعلـــق عبدالله بن ناصر الـــداود الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة الطيار للســـفر عن فرص 
الاســـتثمار فـــي الشـــركات الناشـــئة بعدمـــا 
استثمرت مجموعته بنجاح في شركات ناشئة 

مثل ”كريم“ و”وادي“ و”مسافر.كوم“.

وتحظى الشـــركات الناشـــئة المشاركة في 
”تيرن ٨“ بدعم في مجال الاســـتثمار والإرشاد 
والتدريب، ودعـــم لتطوير الأعمال طوال العام 
ويســـاعد صنـــدوق متابعـــة الاســـتثمار هذه 
الشركات على التوســـع والنمو على الصعيد 

العالمي.
وقـــال يوســـف المطـــوع المديـــر التنفيذي 
للمعلوماتيـــة فـــي موانـــئ دبـــي العالميـــة إن 
”الابتـــكار يحتـــل موقعـــا مركزيا فـــي أعمال 
موانئ دبي“، مشـــيرا إلى الرعاية التي يحظى 
بها الشـــباب الموهوب والطموح في مســـعاه 
إلـــى النجاح في الأعمال وتحويل أفكارهم إلى 
واقع. وأكـــد أحمد عبدالوهـــاب مدير برنامج 
”تيـــرن ٨“ أنـــه تم تصميـــم حاضنـــة للأعمال 
لتدريب كل من الشـــركات الناشئة على تطوير 

منتجاتها وجهود المبيعات والتســـويق. وقال 
إن ”الفرق أظهرت حلولا مبتكرة ذات إمكانيات 

حقيقية تقلب المعايير“.
ويعـــدّ دعـــم الإبـــداع والابتكار مـــن أبرز 
مقومات النجاح والتميز لأي اقتصاد والإبداع، 
كذلك هو جزء من مفهوم عرض دبي لاستضافة 
إكســـبو ٢٠٢٠، ولعل هذا ما شجع موانئ دبي 
لاحتضان ١٠ أفكار  على تبني فكرة ”تيـــرن ٨“ 

رائدة لتكون دبي هي الحاضنة لهذه الأفكار.
وكان محمـــد شـــرف الرئيـــس التنفيـــذي 
لموانـــئ دبي قـــد قال في وقت ســـابق إن ”دبي 
ســـتكون الأرض الخصبـــة التي تغـــرس فيها 
بذور الإبـــداع لتنطلق شـــركات ناجحة، ربما 
تصـــل إلى العالمية“. وتعتبر مبادرة ”تيرن ٨“، 
وهـــي تعـــاون فريد من نوعه بين المؤسســـات 

والمســـتثمرين، صندوقـــا للمشـــاريع يتألـــف 
من برنامج لتســـريع النمـــو، ويكمله صندوق 

لمتابعة الاستثمار.
ولقـــد تقدمت منذ عام ٢٠١٣ أكثر من ٨ آلاف 
شركة ناشئة بطلبات للانضمام إلى الشركات 
الـ٦٠، التي تتلقى أكثر من أربعة ملايين دولار 
كمشاركة في الاستثمار من مجتمع الاستثمار 

في المشاريع الواعدة.

موانئ دبي تحفز الشركات الناشئة على الابتكار لجلب الاستثمارات

محمد شرف:

دبي ستكون الأرض 

الخصبة لانطلاق شركات 

ناجحة نحو العالمية



بالقـــوات  الصحافـــة  علاقـــة   - القاهــرة   {
المســـلحة بدأت فـــي مصر، كمـــا تقول بعض 
الكتابات، قبل 5 آلاف عام تقريبا وتحديدا في 
عصر الأسرة السادسة عندما اكتشف الفرعون 
بيبي الســـادس قائدا في جيشه يهوى الكتابة 
يدعى ووني، فأمره بتســـجيل انتصاراته في 

نقوش خالدة.
علـــى مدى حقبـــة هائلة مـــن التاريخ ظهر 
الكثير ممّن أصطلح على تسميتهم بالمحررين 
العســـكريين، وهـــم مدنيون يكلفـــون من قبل 
الصحـــف التي يعملون فيها بتغطية أنشـــطة 

القوات المسلحة ونشرها.
ربما كان الراحل محمد حسنين هيكل أبرز 
صحافـــي أفادته علاقته بقيـــادات في الجيش 
ليحقق صعودا خرافيا في عصر الراحل جمال 
عبدالناصـــر، الـــذي التقـــى الصحافي اللامع 
خلال حـــرب 1948 وتوطدت علاقتهما خلال ما 

يعرف بحصار الفلوجة.
بيـــن مئـــات الأســـماء التـــي تناوبت على 
تغطية أنشطة الجيش المصري بعد ذلك يبرز 
اســـم هيكل آخر اســـتطاع بحنكة شـــديدة أن 
يجمع الكثير من المتناقضات، مســـتفيدا من 
الظروف التي هيأت له أجواء مواتية للنجاح.
أســـامة هيـــكل أول وزير إعـــلام بعد ثورة 
ينايـــر 2011 ورئيس مدينـــة الإنتاج الإعلامي، 
والنائب البرلماني الحالي، الذي يســـتعد كما 
أفادت تســـريبات كثيرة لتولّـــي قيادة تحالف 
”دعـــم مصر“ في مجلس النـــواب خلفا للراحل 

سامح سيف اليزل.
إذا كان هيـــكل الكبير قد نجح في الانفراد 
بثقـــة عبدالناصـــر ليبعـــد من حولـــه نجوما 
وأساتذة كانوا أكثر لمعانا منه، مثل الأخوين 
مصطفـــى وعلـــي أميـــن وأحمـــد أبـــو الفتح 
وغيرهم، فإن هيكل الصغير استطاع الاحتفاظ 
بعلاقته القوية مع المؤسســـة العسكرية منذ 
أن بدأ في تغطية نشاطها كمحرر عسكري عام 
1991 وحتى بعد إخفاقه الكبير كوزير للإعلام 

الذي كاد يتسبب في اندلاع حرب طائفية.

معادلات متناقضة

كليـــة  خرّيـــج  هيـــكل،  لأســـامة  يحســـب 
العلوم، قدرته المدهشـــة على إدارة المعادلات 
المتناقضة فـــي حياته المهنيـــة ليقدّم خلطة 
صحافيـــة وسياســـية قد لا ترضـــي البعض، 
لكنهـــا في نفس الوقت لا تثير غضب الأغلبية. 

فيصعب أن يكتسب لنفسه أعداء بالمجان.
أول مـــا يثير فـــي شـــخصيته نجاحُه في 
كســـب ثقة المؤسسة العسكرية في فترة عمله 
كمحرر عســـكري، رغم أنه كان يغطي أخبارها 
لصالـــح جريدة حـــزب الوفـــد الليبرالي، أبرز 
أحـــزاب المعارضة فـــي العقدين الأخيرين من 

القرن الماضي.
لم ينافســـه فـــي هـــذه العلاقـــة المتميزة 
ســـوى ياســـر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار 
اليوم. لكن ما يحســـب لهيـــكل أنه بنى علاقته 
مع الجيش بنفســـه، بعكس رزق الذي ”ورث“ 
وظيفة المحرر العسكري من والده الصحافي 
الراحـــل فتحي رزق. كمـــا أن الأخير يعمل في 
صحيفـــة قومية مقربة من النظـــام وهو ما لم 

يتمتع به هيكل.
خلال فتـــرة وجيزة مـــن بدء عملـــه تمكّن 
هيـــكل الصغير من بناء علاقـــة ثقة متينة مع 

اللواء ســـمير فرج رئيس الشـــؤون المعنوية 
في ذلك الوقت، والرجل القوي في المؤسســـة 
العســـكرية لعدة اعتبارات، منها قربه الشديد 
من وزير الدفاع وقتها المشـــير محمد حسين 

طنطاوي.
واقعة مهمة حدثت في منتصف تسعينات 
القرن العشـــرين تكشف المدى الذي بلغته ثقة 
اللواء ســـمير فـــرج بهيكل، ملخصهـــا أنه تم 
ترشـــيحه مع ياســـر رزق رئيس مجلس إدارة 
”أخبـــار اليوم“ حاليـــا للحصول علـــى درجة 
الزمالة في الاســـتراتيجية والأمن القومي من 

أكاديمية ناصر العسكرية.
وزير الدفاع اعترض على هيكل لأنه يعمل 
فـــي صحيفـــة معارضـــة وطلب اختيـــار أحد 
محـــرري الصحف القومية. لكن اللواء ســـمير 
فرج نجح فـــي إقناع المشـــير بالموافقة على 
استثناء هيكل تقديرا لما أبداه من تعاون منذ 

أن بدأ العمل في تغطية لأنشطة الجيش.
العلاقة القويّة استمرت في ما بعد وتنقلت 
مع انتقالات العســـكري الذي كان مسؤولا عن 
الإعلام العســـكري. ففي عـــام 2004 اختار فرج 
عندما كان رئيسا لدار الأوبرا المصرية أسامة 
هيكل ليتولّى الإشراف على الأنشطة الثقافية 

بالدار.
وحتـــى اختيـــار هيكل وزيـــرا للإعلام في 
حكومة عصام شـــرف التي كانـــت الأولى بعد 
ثورة 25 ينايـــر أرجعه البعض لعلاقته القوية 
بسمير فرج، وهو ما نفاه أسامة نفسه وقال إن 

شرف هو من عرض عليه المنصب الوزاري.

جندي في الإعلام

وظيفة المحرر العســـكري لم تكن موجودة 
بالمعنـــى الحالي إلا بعد هزيمـــة يونيو 1967 
حينمـــا طلـــب قـــادة الجيـــش مـــن الصحف 
القومية ترشيح صحافيين لزيارة الجنود في 
معســـكراتهم والكتابة عنهم وعن استعدادات 

الجيش.
كان ذلـــك ضمـــن حملـــة بدأتهـــا القـــوات 
المســـلحة لاســـتعادة ثقة الشـــعب المصري 
بعدما اهتزت بعنف عقب النكسة، ثم ما تلاها 
من تمرد المشـــير عبدالحكيـــم عامر ثم وفاته 
التي لا زالت لغزا بيـــن من يجزم أنها انتحار 

ومن يلمّح إلى كونها جريمة قتل.
ظهر نجم عـــدد من الصحافيين الشـــباب 
وقتها مثل جمـــال الغيطاني وصلاح قبضايا 
ومحمـــد عبدالمنعم وعبده مباشـــر وغيرهم، 
بعدمـــا تألقوا فـــي نقل صور حيـــة من داخل 
معسكرات الجنود وســـاهموا بشكل فعال في 

إعادة اللحمة بين الجيش والشعب.
لكـــن هـــذه التجربة رشـــحت عنهـــا حالة 
ارتبـــاط نفســـي وعاطفـــي واضحـــة نشـــأت 

لـــدى أغلـــب المحررين العســـكريين بالقوات 
المســـلحة وكل من ينتمي لهـــا أو يرتبط بها، 
وهـــي حالة انتقلـــت بالوراثة لكلّ مـــن تولّوا 

تغطية أنشطة الجيش لاحقا.
بمرور الوقـــت تبلورت الحالة أكثر وأكثر، 
خاصـــة مـــع انتشـــار ظاهـــرة مشـــابهة بين 
الصحافييـــن الذيـــن يتولّون تغطية أنشـــطة 
وزارة الداخلية، لدرجة بات من الســـهل معها 
تمييـــز أيّ صحافـــي يغطـــي أنشـــطة أيّ من 

الجهتين.
ثم تفاقمـــت الحالة بعد أن صار القرب من 
إحدى المؤسســـتين منفذا للترقي والحصول 
على مناصب عليا، ســـواء داخـــل الجريدة أو 
خارجهـــا، كما تحـــوّل الصحافـــي الذي يملك 
علاقـــة مع الجيش أو الشـــرطة إلى أن يصبح 

مهابا في عمله وربما حتى بين أصدقائه.
كان المقابـــل لهـــذا الوضـــع المميز حالة 
مـــن التماهي العفوي أو العمـــدي مع مواقف 
المؤسســـتين ولو على حســـاب أبناء المهنة، 
مثلمـــا فعل أســـامة هيكل نفســـه فـــي الأزمة 
الصحافييـــن ووزارة  الأخيـــرة بيـــن نقابـــة 
الداخليـــة حينمـــا خذلـــت مواقفـــه زمـــلاءه 

الأعضاء في النقابة وانحاز لموقف الشرطة.

ولاء متبادل

إلـــى جانب قدرتـــه الواضحة علـــى إدارة 
المتناقضات في حياتـــه المهنية للإبقاء على 
علاقته المتميزة مع القوات المسلحة وقادتها، 
استفاد هيكل من ثقافة الولاء المتبادل التي 

تســـود بين قادة القوات المسلحة في 
مصر مثلما في كثير من البلدان.

ونتيجـــة لطبيعـــة مهامهم التي 
تغلفها الســـرية في أغلـــب الأحيان 

ا يكون مـــن النادر  جد
ينجـــح  أن 

شخص 
في  ما 

كســـب ثقة قادة الجيش، حيث يحتاج للمرور 
باختبارات عديدة للتأكد التام من ولائه.

لكـــن بمجـــرد أن يحظى بالثقـــة يكون من 
الصعب أن يفقدها مهما حدث، وقد ذاق هيكل 
حلاوة هذا الأمر مثلمـــا ذاقه رفيق رحلته في 

الصحافة العسكرية ياسر رزق.
رزق تعرضـــت علاقته بالقوات المســـلحة 
إلـــى اختبـــار عنيف خـــلال رئاســـته لتحرير 
المســـتقلة، حينما  جريدة ”المصـــري اليوم“ 
أجرى حوارا مع وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح 
السيسي، وتســـربت عن تســـجيلات الحوار 
تصريحـــات لـــم تكن معـــدّة للنشـــر لتتلقفها 
مواقـــع وصفحات إخوانيـــة وتتخذها ذريعة 

للهجوم الشديد على الوزير (الرئيس).
 لكـــن كان من اللافت في تطـــورات الأزمة 
التـــي لقيت صـــدى إعلاميا كبيـــرا وقتها أن 
المؤسسة العســـكرية لم توجّه ولو نظرة شك 
لـــرزق، وغالبا لم تلمه على ما حدث، ولو على 
إهماله في إعطاء شرائط التسجيل لأشخاص 

غير موثوق بهم.
اســـتفاد هيكل من ثقة القوات المســـلحة 
بـــه، ليفلت من اتهامـــات خطيـــرة وجهها له 
نشطاء وجهات قبطية عقب ما يعرف بمذبحة 
ماســـبيرو في أكتوبر من عـــام 2011 التي قتل 
فيهـــا 25 متظاهرا، بينهم أقباط كثيرون، أمام 

مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة.
ورغـــم أن المجلس العســـكري الحاكم في 
ذلـــك الوقت اضطر للتضحيـــة بهيكل وإقالته 
من منصبـــه كوزير للإعلام لتهدئـــة الثائرين 

التغطيـــة  بعـــد 
ة  ز لمنحـــا ا
ن  يـــو للتلفز

لتلـــك  الحكومـــي 
الأحـــداث والتـــي 

حد  أحيانا  بلغـــت 
علـــى  التحريـــض 
فإن  المتظاهريـــن، 
العلاقـــة بيـــن قادة 
والوزير  المجلـــس 

المقـــال بقيـــت قوية 
اســـتنادا لمبدأ الولاء 

المتبـــادل، فلم يتحدث 
واحـــدة  بكلمـــة  هيـــكل 

تحمـــل إســـاءة للمجلس 

العســـكري أو قادتـــه ولو من بـــاب الدفاع عن 
نفسه ضد الاتهامات التي وجهت له.

حتـــى في الكتـــاب الذي ألّفـــه ليحكي فيه 
تجربته الوزارية القصيرة وحمل عنوان ”150 
يوما في تاريخ مصر- حقيقة في زمن الكذب“ 
الـــذي حمـــل انتقـــادات مبطنة وظاهـــرة لكل 
الشـــخصيات السياســـية في مصر لم يتطرق 
هيكل بكلمة انتقاد واحدة للمجلس العسكري.

علـــى العكـــس، مـــن ذلـــك أصـــر فـــي كل 
المناســـبات على الإشـــادة بالفترة التي تولّى 
فيها المشير طنطاوي الحكم باعتباره رئيسا 
للمجلس العسكري، وأكد أكثر من مرة أنه كان 
يرغب في تســـليم الحكم في أســـرع وقت لولا 

الصراعات الحزبية.
فـــي المقابل، لـــم تحرّك ضـــده ولو دعوى 
قضائية واحدة لإثبـــات الاتهامات التي كيلت 
له، فـــي وقت كانت الدعاوى القضائية فيه من 
الكثـــرة، التـــي جعلت البعـــض يتهكم ويقول 
”يمكـــن رصد أعداد الذين لم يرفعوا دعاوى من 

بين التسعين مليون مصري“.
تعويـــض هيـــكل عن إبعـــاده مـــن وزارة 
الإعـــلام لم يتأخـــر كثيرا، حيث تقـــرر تعيينه 
رئيســـا لمدينـــة الإنتاج الإعلامي عـــام 2014، 
ثـــم ترشـــيحه على قوائـــم تحالـــف ”في حب 
مصر“، الذي تحول لاحقا إلى ”دعم مصر“ في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كان مـــن الواضـــح أن الهدف هـــو تكريم 
المحرر العسكري الســـابق، باعتبار أنه دخل 
في قوائم التحالـــف القريب من النظام والذي 
كان يشـــغل منصـــب منســـقه العـــام النائـــب 
والخبير الاســـتراتيجي الراحل سامح سيف 

اليزل المحسوب على القوات المسلحة.
أبرز الملاحظات التي يبديها المعارضون 
للصعـــود الصاروخـــي لهيـــكل أنه لـــم يثبت 
نجاحـــا في أيّ منصب تـــولاّه، فإخفاقه خلال 
توليـــه وزارة الإعـــلام كاد يتســـبب في حرب 
طائفية لم تشـــهدها مصر مـــن قبل على كثرة 
التوترات بين المســـلمين والأقباط في فترات 

سابقة.
كما أنه لم يترك بصمة واضحة على مدينة 
الإنتاج منذ تولى رئاستها، وقبل هذا وذاك لم 
يقدم ما يثبت مهاراته الصحافية الفذة حينما 
تولّى رئاســـة تحرير جريـــدة الوفد الليبرالية 
المعارضة لعدة شهور خلال ثورة يناير 2011.

إلـــى جانب كل هذا فهـــو كاتب صحافي لا 
يملـــك دقـــة ومعلومات محمد حســـنين هيكل 
ولا رشاقة الســـرد التي كان يمتلكها مصطفى 
أميـــن، مثلما لا يتمتع بمهنية ياســـر رزق ولا 
حرفية إبراهيم عيســـى وهمـــا من نفس جيله 
الصحافي تقريبا. لكن هيـــكل الصغير يتميز 

بقدرته الهائلـــة على الاحتفاظ بوجهه الخالي 
مـــن التعبيـــر وعـــدم الانجـــرار وراء أفخـــاخ 
الغضـــب والتصريحـــات غير المحســـوبة أو 
الدخول في خصومـــات مجانية، وهي صفات 

يصعب توافرها في صحافي. 
لهـــذا لم يكـــن مفاجئـــا لكثيرين مـــا تردّد 
مؤخـــرا عـــن اقترابه من تولي منصب ســـيف 
اليـــزل ليكون منســـقا عامـــا لتحالـــف ”دعم 
مصر“، كذلك تردد اسمه كمرشح بارز لرئاسة 
المجلس الوطني للإعلام المقرر تشـــكيله بعد 
إقـــرار قانـــون الصحافة والإعلام فـــي الفترة 

الماضية.

 الإخوة الأعداء

عقبـــة وحيـــدة تقف أمـــام ترشـــح هيكل، 
المولـــود فـــي عـــام 1965، لرئاســـة المجلس 
الوطنـــي للإعـــلام تتمثـــل فـــي ســـوء علاقته 
المتزايـــد بأبناء مهنته، في مفارقة غريبة وقد 

تكون كاشفة لانحيازاته منذ ثورة 25 يناير.
قبل الثورة بشـــهر واحد نجـــح هيكل في 
الحصول علـــى منصب رئيـــس تحرير العدد 
اليومـــي من جريـــدة ”الوفد“ بعـــد أن انتخبه 
الجريـــدة للمنصـــب فـــي أول  زمـــلاؤه فـــي 
انتخابات لرئاســـة تحرير جريـــدة تجري في 

تاريخ الصحافة المصرية.
لكن بعد أقل من ســـتة أشهر وتحديدا بعد 
توليـــه وزارة الإعـــلام شـــهدت العلاقة تحولا 
دراماتيكيـــا لافتـــا، فسّـــرها هو فـــي تصريح 
تلفزيونـــي أن مـــن بيـــن زملائه من شـــعروا 
بالغيرة منه، وبدأوا بمهاجمته لمجرد أنه كان 

محررا عسكريا رغم أن ذلك لا يعيبه.
تطـــورت العلاقة للأســـوأ لتبلغ حد هتاف 
بعـــض الصحافيين ضـــده حينمـــا ذهب إلى 
مبنى النقابة قبـــل ابتعــاده عن وزارة الإعلام 
لـــلإدلاء بصوتـــه فـــي انتخابــات مجلســـها، 
ووقتهــا طـــارده بعضهم وهم يـــرددون ”برّه 
بـــرّه“ تعبيـــرا عن أنه غير مرغـــوب فيه داخل 

النقابة.
ثم وصل الســـوء إلـــى الذروة فـــي الأزمة 
الأخيرة بيـــن النقابـــة ووزارة الداخلية التي 
تدخّـــل فيها البرلمان من خـــلال لجنة الثقافة 
والإعـــلام التي يرأســـها هيكل نفســـه، حيث 
اعتبر الكثيـــر من الصحافيين أن آراءه خذلت 
أبناء مهنته. فقد ألمـــح النائب البرلماني إلى 
إمكانية فرض الحراسة القضائية على النقابة 
في حال لم تتراجـــع عن تصعيدها ضد وزارة 
الداخلية، ثـــم رفض في تصريحـــات مختلفة 
فكـــرة إرغام وزير الداخليـــة على الاعتذار عن 

واقعة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة.

هيكل {جديد} يستعد لرئاسة تحالف {دعم مصر}
أسامة هيكل

صحافي متمرس في كسب ثقة الجيش

وجوه
السبت 2016/05/21 - السنة 38 العدد 1210282

بهاء الدين يوسف

هيكل الصغير اســـتطاع الاحتفاظ بعلاقته القوية مع المؤسســـة العســـكرية منذ أن بدأ في تغطية نشـــاطها كمحرر عســـكري عام 1991 وحتى بعد إخفاقه 
الكبير كوزير للإعلام.

هيكل يعد المرشح الأبرز لخلافة اللواء سامح سيف اليزل لتزعم الكتلة البرلمانية التي تضم {جهات سيادية}

لـــدى أغلـــب المحررين العســـكريين بالقوات 
المســـلحة وكل من ينتمي لهـــا أو يرتبط بها، 
وهـــي حالة انتقلـــت بالوراثة لكلّ مـــن تولّوا 
ب ب ير و ي ي بو و

تغطية أنشطة الجيش لاحقا.
بمرور الوقـــت تبلورت الحالة أكثر وأكثر، 
خاصـــة مـــع انتشـــار ظاهـــرة مشـــابهة بين 
لصحافييـــن الذيـــن يتولّون تغطية أنشـــطة 
بي به ر ر ع

وزارة الداخلية، لدرجة بات من الســـهل معها 
تمييـــز أيّ صحافـــي يغطـــي أنشـــطة أيّ من 

لجهتين.
ثم تفاقمـــت الحالة بعد أن صار القرب من 
حدى المؤسســـتين منفذا للترقي والحصول 
على مناصب عليا، ســـواء داخـــل الجريدة أو 
خارجهـــا، كما تحـــوّل الصحافـــي الذي يملك 
لاقـــة مع الجيش أو الشـــرطة إلى أن يصبح 

هابا في عمله وربما حتى بين أصدقائه.
كان المقابـــل لهـــذا الوضـــع المميز حالة 
ـــن التماهي العفوي أو العمـــدي مع مواقف 
مؤسســـتين ولو على حســـاب أبناء المهنة، 
ثلمـــا فعل أســـامة هيكل نفســـه فـــي الأزمة 
الصحافييـــن ووزارة  لأخيـــرة بيـــن نقابـــة 
داخليـــة حينمـــا خذلـــت مواقفـــه زمـــلاءه 

لأعضاء في النقابة وانحاز لموقف الشرطة.

لاء متبادل

إلـــى جانب قدرتـــه الواضحة علـــى إدارة 
متناقضات في حياتـــه المهنية للإبقاء على 
لاقته المتميزة مع القوات المسلحة وقادتها، 
ستفاد هيكل من ثقافة الولاء المتبادل التيييي

ســـود بين قادة القوات المسلحة في 
صر مثلما في كثير من البلدان.

ونتيجـــة لطبيعـــة مهامهم التي 
لفها الســـرية في أغلـــب الأحيان 

ا ون مـــن النادر  جد
ينجـــح 

خص 
في 

ـــب ثقة قادة الجيش، حيث يحتاج للمرور 
ختبارات عديدة للتأكد التام من ولائه.

لكـــن بمجـــرد أن يحظى بالثقـــة يكون من 
ل ذاق ق ث ا ه يفقدها أن صعب

التغطيـــة  بعـــد 
ة  ز لمنحـــا ا
ن  يـــو للتلفز

لتلـــك  الحكومـــي 
الأحـــداث والتـــي 

حد  أحيانا  بلغـــت 
علـــى  التحريـــض 
فإن  المتظاهريـــن، 
العلاقـــة بيـــن قادة 
والوزير  المجلـــس 

المقـــال بقيـــت قوية 
اســـتنادا لمبدأ الولاء 

المتبـــادل، فلم يتحدث 
واحـــدة  بكلمـــة  هيـــكل 

تحمـــل إســـاءة للمجلس 

ثقة القوات المسلحة به تحمي هيكل 
حتى اللحظة وتجعله يفلت من اتهامات 

خطيرة وجهها له نشطاء وجهات 
قبطية عقب ما يعرف بمذبحة ماسبيرو 

في أكتوبر من عام ٢٠١١ والتي قتل 
فيها ٢٥ متظاهرا، بينهم أقباط 

كثيرون، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون 
وسط القاهرة



ان - ”يتحرك مثل شـــبح لا يمكن إدراكه،  } عمّ
ونظريًا يســـتحيل تعقبه داخـــل لبنان، فهو لا 
يترك أيّ أثر، ولم يســـتخرج يوما جواز سفر، 
ولا رخصـــة قيـــادة، وليس ثمّة عقار مســـجّل 
باســـمه فـــي لبنـــان، ولا تملك الســـلطات أيّ 
معلومـــات عـــن دخوله إلى لبنـــان أو خروجه 
منـــه، ولا بيانات فـــي وزارة المـــال تفيد بأنه 
دفع الضرائب يومًا ما، ولا حسابات مصرفية 
باســـمه. فهو غير موجود، بل شـــبح لا يمكن 

اقتفاء أثره في لبنان“.
هذا كان قول المدعي في المحكمة الخاصة 
بلبنان غرايمي كاميرون عن الشـــخصية التي 
ســـيعرفها اللبنانيون لاحقـــا بدمها ولحمها، 
واســـمه الحقيقـــي، لأول مـــرة، يـــوم  وجهت 
التهمة إليه باسمه الصريح مع أربعة آخرين، 
من قبل المحكمة الدولية الخاصة في التحقيق 

باغتيال رفيق الحريري.
قبل ذلك ظلّ مصطفى بدرالدين يلوذ بأسماء 
حركية مختلفة، كان آخرها ”ذو الفقار“، الاسم 
الذي استخدمه في ســـوريا، حيث قاد، حسب 
تقارير صحافية واســـتخباراتية، ميليشـــيات 
حزبـــه ”حـــزب الله“  فـــي الحرب إلـــى جانب 
قوات النظام الســـوري، وكان قد تســـلّم قيادة 
العمليات العســـكرية  بعد اغتيال عماد مغنية 

في دمشق أيضا.
قبـــل ذو الفقـــار حمل اســـم إليـــاس فؤاد 
صعب، كان ذلك في الكويت، وهناك حكم عليه 
بالإعـــدام عـــام 1984، إثر مشـــاركته في عملية 

”الكويت 17“ التي شـــملت سلســـلة من سبعة 
ـــقة. هـــو أيضا تاجـــر الذهب  تفجيـــرات مُنسَّ
البيروتي ســـامي عيسى، وكلها أسماء حملها 

لغاية واحدة، هي التخفي.

لحظة الاغتيال

تعكـــس الطريقـــة التي تعاطـــى بها إعلام 
حـــزب الله والإعلام الموالي له، وحتى الإعلام 
الإيراني، مع إعلان مقتـــل بدرالدين، حالة من 
الارتبـــاك غير المســـبوق، فلقد جـــرت العادة 
أن تُحمّل إســـرائيل المســـؤولية عن الحوادث 
المشـــابهة، لأن هذا الإعلان كان يحقق للحزب 

مكاسب تدعم شرعيته كحزب مقاوم.
أما اليوم فالوضع مختلف، حيث يخوض 
الحـــزب معركـــة مفتوحـــة على عـــدة جبهات 
واحتمـــالات في ســـوريا، كمـــا أن الإعلان من 
قبل الحزب بأن إســـرائيل هـــي الطرف المنفذ 
للعميلة له تبعات كثيرة، أولها أنه يلقي اللوم 
على روسيا التي يفترض أنها حامية للأجواء 
الســـورية، وثانيا ما يتبع ذلك من ضرورة رد 
الحـــزب على العملية في حال حمّل إســـرائيل 

المسؤولية عنها.
بنـــاء علـــى ذلك اكتفـــى الحـــزب بتحميل 
مبهمـــة  لجهـــة  الاغتيـــال  عـــن  المســـؤولية 
”جماعـــات مســـلحة تكفيرية“، وهـــو ما رجّح 
الكثير مـــن العارفين بالجغرافيا السياســـية 
لســـوريا اليـــوم بطلانـــه، حيـــث أن المنطقة 
المحيطـــة بالمطـــار الدولـــي في دمشـــق من 
أحصـــن المناطق الســـورية، وأقرب الفصائل 
المسلحة التي ترغب باستهداف مقرات حزب 
اللـــه إلى هـــذا الحصن تبعد مســـافة يصعب 
معها اســـتخدام الأســـلحة المتوفرة للفصائل 

المعارضة إصابة الهدف بدقة.
كمـــا أن إعلان الحزب جـــاء على روايتين؛ 
إحداهمـــا تقـــول إن صاروخـــا ”وقـــع“ عليه، 
والأخـــرى تقول بأن انفجـــارا ضخما وقع في 

المجمّع الذي كان يقيم به بدرالدين.
وكأنّ قـــدر بدرالديـــن أن يتســـربل موتـــه 
بالغمـــوض كما كان قد تعايـــش مع الغموض 
والاختفاء طوال ســـنين حياته، فمن هو قاتله؟ 
سؤال يحتمل العديد من الإجابات، خصوصا 
أن التوقيـــت جـــاء في أعقـــد مراحـــل الأزمة 
الســـورية، ففي الوقت الذي بدأ فيه انحســـار 
الدور الإيراني في مواجهة الحضور الروسي 
القوي، وانقســـام أركان النظام الســـوري إلى 
جناحيـــن؛ جنـــاح بزعامة علي مملـــوك يؤيد 

الجانب الروسي، وجناح آخر يوالي إيران.
هذا الانقســـام يقدم ســـيناريو؛ أن من قتل 
مصطفـــى بدرالديـــن هو جناح علـــي مملوك، 
حيـــث ذكرت مصادر عديـــدة أن بدرالدين  بدأ 

في الآونـــة الأخيرة بانتقاد 
بشـــار الأســـد علنـــا فـــي 

جلساته.
ــو  ــاري ــن ــســي أمـــــا ال
الثاني فيرجّح أن ايران 
عملية  ـــب  رتّ مــن  هــي 
خصوصا  الاغــتــيــال، 
قصصا  هــنــاك  أن 

خلافات  كثيرة عن 
وبين  بينه  نشبت 
سليماني  عــلــي 
تم  لـــقـــاء  وأن 
بين الاثنين في 
القليلة  الأيــام 
ــة،  ــاضــي ــم ال
بأن  انتهى 
خـــــرجـــــا 
ضبين  غا
ــــــــــــر  إث
نـــقـــاش 
حـــــــاد 
حـــول 

مــهــمــة 
الله  حــزب  ميليشيات 

في سوريا، وهذا السيناريو يؤدي 
إلى السيناريو الثالث، حيث يعتقد 

تغطي  واسعة  خلافات  أن  المتابعين  بعض 
العلاقة بين الرجل وحسن نصرالله.

الأرملة السوداء

بدرالديـــن هو الرجـــل الثانـــي القوي في 
التنظيم، وهو القائد العســـكري الذي يواجه 
المصاعب في ســـوريا، وهو من أمر قطاعات 
من ميليشـــيات الحــزب بالعـــودة إلى لبنان، 
ومـــا أغضب زعيـــم الحزب وإيــــــران، هو ما 
يرجّـــح الاحتمـــال الثالـــث الـــذي يفترض أن 
كـــوادر من حزب الله هي التـــي نفذت عمليــة 

تصفية مدروسة لبدرالدين. 
وهو إن صح فهــذا يعني أن الحزب يذهب 
نحو ما يمكن وصفه اليوم بالأرملة الســـوداء 

التي بدأت تأكل شركاءها.
هـــذه  تدعـــم  الأرض،  علـــى  الحقائـــق 
السيناريوهات الثلاثة، فمنطقة المطار تحت 
ســـيطرة قـــوات من النظـــام وقـــوات الحرس 
الثوري وكتيبـــة ”الظِلال“ التابعة لحزب الله، 
التي كانت مهمتها الأصلية قبل تورط الحزب 
فـــي ســـوريا، نقل الدعـــم الإيراني مـــن مطار 

دمشق إلى لبنان.
ولا تقـــف الاحتمـــالات عند هـــذا الحد، بل 
يظـــل هناك احتمال أن تكـــون القوات الجوية 
الإســـرائيلية هـــي من نفّـــذ الاغتيـــال واردا، 
فالمقاتلات تســـتطيع أن تطلـــق صواريخها 

الدقيقة من دون أن تدخل الأجواء السورية.
كما أن هنـــاك من يرجّح أن يكون الاغتيال 
قـــد تم مـــن خلال عمليـــة نوعيـــة للمخابرات 
المركزية الأميركية، فـــرأس بدرالدين مطلوب 
لهم منذ العـــام 1982، بعد العملية التي أودت 
بحياة أكثر من مئتي عنصر من المارينز على 

السواحل اللبنانية.
آخـــر الاحتمـــالات أن يكـــون بدرالدين قد 
قضـــى في نواحـــي حلـــب، فهناك مـــن يقول 
إنـــه كان في خان طيّون وقتـــل مع الجنرالات 
الإيرانييـــن الــــ13 إثر عملية نوعيـــة لفصائل 

المعارضة السورية المسلحة.
لا شـــك أن هنـــاك حديثـــا، بـــات أعلى من 
الهمـــس، يجري الآن في أوســـاط حـــزب الله 
جرّاء تكبده خســـائر في ســـوريا تـــكاد تهدد 
وجوده، وبنظرة سريعة على أسماء القيادات 
التـــي قضـــت نحبها خـــلال الأعـــوام الأربعة 
الماضيـــة، يســـتطيع المـــرء أن يُخمّن كم من 
الكـــوادر والمقاتليـــن خســـرهم الحـــزب في 

المعارك الجارية هناك.
دخـــل الحـــزب بعديـــد ضخم مـــن قواته 
ســـاعد النظـــام على البقـــاء، ويقـــدره بعض 
المتابعين بين الثمانية والعشـــرة آلاف كادر 
وعنصر، خســـر منهم الحـــزب، وفق ما تقوله 
الصحـــف اللبنانية، أكثر مـــن ألفي مقاتل في 
معارك كان يُشـــكّل بها مقدمـــة الهجوم، وذلك 
بســـبب ضعـــف القـــوات الرســـمية وتناقص 
عـــدد المقاتلين فيها إلى درجـــة أنها اعتمدت 

على حزب الله والميليشـــيات القادمة من 
العراق وأفغانستان وإيران، بينما اكتفت هي 

بعمليات الإسناد المدفعي أو الجوي.
هذا الدور للحزب يفســـر حجم الخســـائر 
الهائل بين صفوفه من جهة، ومن جهة أخرى 
التملمـــل الحاصل في حاضنته الشـــعبية، ما 
جعـــل قائدا ميدانيـــا بحجـــم بدرالدين يدرك 
مبكّرا، قبل القيادة السياسية، أهمية الخروج 

من هذه الورطة.

تبعات اغتيال الحريري

هناك دائرة معينة في التحالف الذي يشمل 
إيران ســـوريا حزب الله، يدرك أنه على موعد، 
إن آجلا أم عاجـــلا، مع لحظة الحقيقة التي لا 
بد فيها أن يواجه المحاكمة، لذلك تسعى هذه 
الدائرة للتخلص من الأدوات و الشهود الذين 

استخدموا لاغتيال الحريري.
هذا ليـــس ضربا مـــن التخيل، فـــالأركان 
الأساســـية التـــي مـــن المحتمل أن لهـــا دورا 
فـــي العملية اختفـــت، فمنذ ســـنوات وكوادر 
مخابراتيـــة للنظام الســـوري كانت تعمل في 
لبنـــان في تلك الفترة تختفـــي تباعا، وتبعهم 
من حـــزب الله عماد مغنيـــة واليوم مصطفى 
بدرالديـــن. اضطر حـــزب الله أن يكشـــف عن 
كوادره في سوريا على شكل قطاعات عسكرية 

ومراكـــز قيادة ومراقبة وعمليات لوجيســـتية 
مكشـــوفة، فهو فـــي معركة من نـــوع جديد، لا 
تشبه معاركه السابقة مع إسرائيل، حيث كان 

يستخدم تكتيكات المغاوير والثوار.
ولعلنـــا نتذكر عندمـــا اجتاحـــت القوات 
الإســـرائيلية الجنوب اللبنانـــي في عام 2006 
، كيـــف أن كـــوادر الحزب اختفـــت تماما، ولم 
يكـــن أمـــام إســـرائيل إلا أن تواصـــــل قصف 
مراكـــز  وبعـــــض  الجنوبيـــــة،  الضاحيـــــة 
الاتصــال والسيطرة بالطائرات، فلم تجد على 

الأرض من تواجه.
اليوم انتفت هذه الميزة، وأصبحت كوادر 
الحزب مكشـــوفة تماما لإسرائيل، وهي تغض 
الطـــرف عن الـــدور الذي يمارســـه الحزب في 
سوريا من باب التزامها الحياد المتعاطف مع 
النظام، لكنها بين الفينة والأخرى تســـتهدف 
خـــط النقل بيـــن مطـــار دمشـــق والضاحية، 
كما أنهـــا لا تفوّت فرصة  لاقتنـــاص الكوادر 

المعروفة لديها.

الحاجة إلى ذرائع البقاء في سوريا

من الطبيعي أن يغذي الحزب كوادره التي 
أنهكتهـــا الحرب علـــى مدى ســـنوات بذرائع 
وأســـباب جديـــدة تدعـــم الموقـــف المعنوي 

القتالي.
فيســـتطيع الآن أن يســـعّر خطـــاب الثـــأر 
والكراهيـــة الطائفية ضد الخصوم، خصوصا 
أن الذرائع التي دخل بها الحزب إلى ســـوريا 
تكشـــفت، فلم تعد حماية مرقد الســـيدة زينب 
ســـببا مقنعـــا للبقـــاء فـــي بلد اشـــتعلت فيه 
الحرائـــق مـــن كل صـــوب، وأخـــذت القـــوى 
الإقليميـــة والدوليـــة تغـــذي هـــذه الحرائـــق 

وتزيدها اشتعالا.
مقتـــل مصطفـــى بدرالدين أميـــن في هذه 
الأيام، وأيّا كان الطرف الذي قتله، سيستخدمه 
الحـــزب في زيادة ثارات تبقيه أطول مدة على 
الأراضي الســـورية، كما أنه يخدم فكرة حرق 
الأدلـــة وإخفـــاء الشـــهود والأركان المنفذين 
لاغتيال الحريري. ولكنه وقبل كل شيء، يمثل 
فضحا كاملا لنشـــاط حزب اللـــه ضد الخليج 
العربي ودوله من خلال شخصية قيادية كانت 
لها ســـيرة طويلة في العمليات الإرهابية على 

أرض الخليج.

قيادات حزب الله تنهار بعد تفجر الصراعات داخله
مصطفى بدرالدين

مسيحي في الخليج سني في بيروت شيعي في سوريا

وجوه

الطريقة التي تعاطى بها إعلام حزب 
الله والإعلام الموالي له، وحتى الإعلام 

الإيراني، مع إعلان مقتل بدرالدين، 
تعكس حالة من الارتباك غير 

المسبوق، فلقد جرت العادة أن تحمل 
إسرائيل المسؤولية عن الحوادث 

المشابهة، لأن هذا الإعلان كان يحقق 
للحزب مكاسب تدعم شرعيته كحزب 

مقاومة

تسريبات ترد عن خلافات نشبت بين 
بدرالدين وبين علي سليماني وأن لقاء 

تم بين الاثنين في الأسابيع القليلة 
الماضية، انتهى بأن خرجا غاضبين إثر 

نقاش حاد حول مهمة ميليشيات حزب 
الله في سوريا، ويعتقد أن خلافات 
واسعة تغطي العلاقة بين الرجل 

وحسن نصرالله
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محمد قبيلات

إلياس فؤاد صعب، هو الاسم المستعار القديم لبدرالدين. كان ذلك في الكويت، وهناك حكم عليه بالإعدام عام 1984، إثر مشاركته في عملية {الكويت 17} 
التي شملت سلسلة من سبعة تفجيرات منسقة. وهو أيضا تاجر الذهب البيروتي سامي عيسى، وكلها أسماء حملها لغاية واحدة، هي التخفي

} حجم الخســـائر الهائل بين صفوف حزب الله والتململ الحاصل في حاضنته الشعبية، يجعل 
قائدا ميدانيا بحجم بدرالدين يدرك مبكرا أهمية الخروج من ورطة الحزب هذه  في سوريا

} حـــزب الله يكتفي بتحميل المســـؤولية عن اغتيـــال بدرالدين لجهة مبهمة ”جماعات مســـلحة 
تكفيرية“، وهو ما رجح الكثير من العارفين بالجغرافيا السياسية لسوريا اليوم بطلانه
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في الآونـــة الأخيرة بانتقاد 
بشـــار الأســـد علنـــا فـــي

جلساته.
ــو  ــاري ــن ــســي أمـــــا ال
فيرجّح أن ايران  الثاني
عملية ـــب  رتّ مــن  هــي 
ي ح ي ي

خصوصا الاغــتــيــال، 
قصصاا هــنــاك  أن 
خلافات كثيرة عن 
وبين بينه  نشبت 
سليماني  عــلــي 
تم لـــقـــاء  وأن 
بين الاثنين في
القليلة الأيــام 
ــة،  ــاضــي ــم ال
بأن  انتهى 
ـــــا خـــــرج
ضبين  غا
ــــــــــــر  إث
نـــقـــاش 
حـــــــاد 
حـــول

مــهــمــة 
الله  حــزب  ميليشيات 

في سوريا، وهذا السيناريو يؤدي
إلى السيناريو الثالث، حيث يعتقد 

تغطي واسعة  خلافات  أن  المتابعين  بعض 
العلاقة بين الرجل وحسن نصرالله.

الأرملة السوداء

بدرالديـــن هو الرجـــل الثانـــي القوي في
التنظيم، وهو القائد العســـكري الذي يواجه
المصاعب في ســـوريا، وهو من أمر قطاعات
من ميليشـــيات الحــزب بالعـــودة إلى لبنان،
ومـــا أغضب زعيـــم الحزب وإيــــــران، هو ما
يرجّـــح الاحتمـــال الثالـــث الـــذي يفترض أن
ومراكـــز قيادة ومراقبة وعمليات لوجيســـتيةعلى حزب الله والميليشـــيات القادمة منكـــوادر من حزب الله هي التـــي نفذت عمليــة



ــان - لا يوجـــد مصمم أزيـــاء يحتفى به  } عمّ
عالميـــا مثـــل كارل لاغرفيلد، لدرجـــة أنه بات 

يطلق عليه لقب ”كارل الأكبر“.
شـــخصيته تظل لغزاً لا يُعرف عنه ســـوى 
القليـــل. عيناه لا تفارقهمـــا نظارته العريضة 
السوداء، ولا تغادر قصة شعره الطويل مؤخرة 
عنقه. يكفي أن يأتي موعد عرض من عروضه، 
حتى يكون الزحام مدهشـــا أمـــام باب المكان 
الـــذي يجـــري فيه. أحيانـــا ينقلـــب الأمر إلى 
فوضى حين يكتشـــف المشـــرفون على تنظيم 
دخـــول المدعوين إلى القاعـــة بعض بطاقات 
الدعـــوة المزوّرة أو تلك التي تكون عائدة الى 
عرض مضى تاريخه. فكارل لاغرفيلد يستهوي 
الجمهور بروعة أزيائه الخاصة باســـمه أولا، 
وبتلك التي يصممها لدار شـــانيل ودار فندي 
في وقت واحد ثانيا، وهذا ما أثار اللغط حول 
هذا القادم من ألمانيا، الذي انغمس في أهوال 
الموضة الباريسية والإيطالية وروعتها حتى 
صـــار مـــن أربابها. واســـتطاع أن يســـتوعب 
أســـاليب دور الأزياء التي طلبت منه أن يبتكر 
لها موضتها الســـنوية دون أن تشبه أيّ أزياء 

أخرى في العالم.

رسام وخياط ومصور

يحار الجميع في تاريخ ميلاده، خصوصا 
مع غموضه الشديد حول هذا الموضوع، كارل 
الأكبـــر قال إن العمر لا يهـــم. ولد كارل بمدينة 
هامبورغ في ألمانيا، لعائلة ميســـورة الحال، 
ووالده هـــو أوتـــو لاغرفيلد، رجـــل أعمال لم 

يغادر ألمانيا أبدا.
كانت دراسته الثانوية في باريس بفرنسا، 
تعلم لغات عدة باكرا وصار يهتم بكل أشـــكال 
الفنون، لكن ميوله كانت دوما تتجه نحو عالم 
الأزيـــاء، فبـــذل كل جهده لدرجـــة الإرهاق في 
الرسم والدراسة. أراد أن يكون خياطا شهيرا 

وتسنّى له ذلك.
في سنة 1954 اشـــترك في مسابقة عالمية 
لتصميم معطف، حينهـــا فاز حاصداً الجائزة 
الأولى التي فتحت أمامه أبواب الخياطة ودور 

الأزياء وهو في الخامسة عشرة من عمره.
عمل لاغرفيلد كمســـاعد لبيار بالمان سنة 
1955، وفي الســـنة ذاتها صـــار مديرا فنيا في 
دار جان باتو للأزياء، استمر حتى 1963 حين 
اختار أن يكون مصمما مستقلا، حيث عمل في 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان، اقترب من 
دار أزياء ”فندي“ بإيطاليا، ولايزال حتى اليوم 
يرســـم لهذه الدار تصاميم أزيائها والألبســـة 
الجاهـــزة والإكسســـوار، كما صمـــم لاغرفيلد 
بين سنة 1963 و1983 أزياء دار كلويه الجاهزة 

وإكسسواراتها أيضا.

الرؤية والخيال

في أواخر ثمانينات القرن العشرين صرّح 
لاغرفيلـــد للمقربين بأنه لم يعد يهتم بما يقوم 
به في الوقت الحاضر، وأنه يتوجه نحو مهنة 

”موازية“ هي التصوير.
دفعـــه هوســـه الجديد بالتصويـــر إلى أن 
يصبح واحداً من بيـــن المصورين العالميين 
الكبـــار فـــي فتـــرة وجيـــزة، قـــال فـــي إحدى 
مقابلاتـــه التلفزيونيـــة ”إن التقـــاط الصورة 
هو تحديد شـــخصية الإنسان ذاته، فالصورة 

هـــي طريقة للرؤية، وتتميز بأننا لا نســـتطيع 
إعـــادة صنعها، وهذا ما يعطيها صفة الخيال 

والسحر“.
حقـــق لاغرفيلـــد العديـــد من الصـــور في 
مجـــال الإعلانـــات والصحافـــة، ولمجلات من 
أمثال: معرفـــة الفنون، وفوغ الأميركية، وفوغ 
الأســـبانية، وسواها، كما انصب على تصوير 
الوجوه الشهيرة في ميدان السياسة والثقافة 
والمجتمـــع، ومن بين أولئك، جـــاك لانغ وزير 
الثقافـــة الفرنســـي وكاروليـــن دي موناكـــو، 
وقد عرضـــت مجموعـــة أعمالـــه التصويرية 
فـــي غاليري بولاكيا في الدائرة السادســـة من 
باريس مـــن بين عامـــي 1989 و1992، وقد بلغ 
عدد معارض صوره ثلاثة عشر معرضا تنقلت 
بين هامبورغ وميونيخ ودوســـلدورف ولندن 
وميلانو وبرلين ونيويورك وكولونيا وباريس 

ومدريد وروما.

لاغرفيلد يحيي شانيل

ســـاعد انفتـــاح لاغرفيلـــد علـــى التيارات 
الثقافية، على التقلب في تصاميم الأزياء عبر 
نظرة مســـتقبلية، فقبله لم يستطع أيّ مصمم 
آخر إعادة عهد شـــانيل بعد وفاتها في 1971، 
فكان يجب الانتظار اثني عشر عاما حتى يأتي 
لاغرفيلـــد ويقول إن ”كوكو شـــانيل لم تمت“، 
على عكس بول بواريه الـــذي توقفت موضته 

منذ أغمض عينيه ورحل عن الدنيا.
ممـــا شـــك فيـــه أن لاغرفيلـــد كان مبدعـــا 
بالفطرة. عُرف عنـــه الإصرار والتفاني والثقة 
المطلقة فـــي أهدافه، كان تحديـــه كبيرا حين 
دخـــل دار شـــانيل ســـنة 1983، فلـــم يكـــن من 
الســـهل خلافة المصممة الكبيـــرة كوكو. كما 
أنه لـــم يخف من ذلك التحـــدي، كان يعمل في 
الموضة منذ عشـــرين سنة، اكتسب صيتا في 
عالمها ولم يبق اســـما مجهولا في دهاليزها. 
كان أول مـــا فعله هو رفضـــه لتقليد تصاميم 
شانيل السابقة، وقيامه بتطوير موضة الدار، 
وكل ذلك بحرص على اســـتخدام أفضل أنواع 
الأقمشة والإكسسوارات والاتجاهات الثقافية 

المتجددة.
في دار شـــانيل بـــرزت بصمـــات لاغرفيلد 
في تايـــورات التويـــد وفي أثواب الســـهرات 
البسيطة، وفي السلاســـل الذهبية والحقائب 
المميزة، وكانت جميعها تأتي في غاية الأناقة 
وبشيء من الإثارة، وكان هذا الأسلوب الجديد 
ســـببا كافيا في المحافظة على روح شـــانيل، 
والمجـــددة في تطلعها إلـــى العام 2000، قادرا 
علـــى نيل إعجاب ”كوكو“ لو قـــدر لها العودة 
إلى الحياة وزيارة امبراطورية موضتها التي 
بقيت وفية لطريقة تفكيرها الابتكارية الفنية.

إثارة  دومـــا  لاغرفيلد  يحـــب 
بالجرأة  ويتمتع  الدهشـــة 

ويعـــرف كيـــف يفـــرض 
أفـــكاره ويحتـــرم فـــي 
الخـــط  ذاتـــه  الوقـــت 
الـــذي ســـارت عليـــه 
وربما  شانيل،  كوكو 
لهذا الســـبب بالذات 
عـــرض  كل  جـــاء 
مـــن عـــروض أزيائه 
قائما  حدثا  لشـــانيل 
يكتـــف  ولـــم  بذاتـــه، 

بهذا الحـــد من الابتكار 
بـــل توجه إلى الســـينما 
والمســـرح وصمـــم أزياء 

بعض المسرحيات.
أوبـــرا  مـــع  تعـــاون 
فلورنسا في إيطاليا وأوبرا 
فيينا في النمســـا وزوريخ 

ومونتي  سويســـرا  في 
كارلـــو، وانتهى مؤخرا 
من رسم خمسين لوحة 
لكتاب للأطفال مأخوذ 
من حكاية أندرســـون، 
”ثيـــاب  وعنوانـــه 
الامبراطور الجديدة“.

لاغرفيلـــد  يبـــدع 
دائما في إخراج عروضه 

وتغـــدو  لافتـــة  بطـــرق 
حديـــث الأوســـاط الإعلاميـــة 

والإبداعية، ففي العام 2005 رسم 
طريقا من الإسفلت ووضع عارضاته 
فوقه على الســـجادة الحمراء، أما في 
عـــرض مجموعة خريف/شـــتاء عام 
2007، فقـــد هبت عاصفة وتســـاقطت 
الثلوج فـــوق منصة العـــرض، فيما 

تمحور عـــرض مجموعة ربيع/صيف 
2008 حول جاكيت ضخمة من التويد، 
وبالنسبة إلى الأشكال الضخمة التي 
اســـتعان بهـــا لاغرفيلد فـــي عروضه 
العواميـــد الفضية  فلا أحـــد ينســـى 
الضخمـــة التي دارت حولها عارضات 
خريف/شـــتاء 2009،  كوتور  مجموعة 
أو الأسد الذهبي العملاق خلال عرض 
مجموعة كوتور خريف/شتاء 2011، أو 
الكريستالات الكبيرة في عرض خريف/

شتاء 2012.
الأماكن التـــي يبنيها لاغرفيلد لعروضه 

غريبة فقد كانت سوبر ماركت لعرض خريف/
شـــتاء 2014، أو قهـــوة فرنســـية بتفاصيلها 
لخريف/شـــتاء 2015، وكازينو ابتكره لتقديم 

عرض كوتور شتاء 2016.
جـــرأة الابتكار قـــادت لاغرفيلـــد لمحاكاة 
مظاهـــرة في شـــارع بناه خصيصـــا لعرض 
ربيع/صيـــف 2015، كمـــا بنـــى واجهة بوتيك 
شـــانيل لتحتضن عـــرض ربيع/صيف 2009، 
ويســـتعين لاغرفيلـــد بالمواد غيـــر المتوقعة 
التي تبرز العـــروض وتصبح محور الحديث، 

مثـــل الغابـــة الاســـتوائية 
الورقيـــة التـــي احتضنـــت 
عرض كوتـــور ربيع/صيف 

.2015
كل ما ســـبق جعل الكثير من 

النقاد والخبراء في مجـــال الفن، يرون في 
أســـطورة الأزياء لاغرفيلد موهبـــة إخراجية 
قـــادرة علـــى الدخـــول إلـــى عالـــم هوليوود، 

ومنافسة أبرز مخرجيها.

لاغرفيلـــد شـــخص اســـتثنائي يصفـــه 
البعـــض بأنه ”غير طبيعـــي“، فهو يتقدم في 
العمر ولكن من دون أن يكشف عن أيّ علامات 
تباطـــؤ نتيجة مرور الزمـــن. ففي عمر تجاوز 
الثمانين عاماً، ينتقل لاغرفيلد من بلد إلى آخر 

في العالم لكونـــه الرجل الأكثر 
تأثيـــرا والأكثر طلبـــا في عالم 
من  يســـتمتع  فيما  الموضة. 

هم في عمره بسن التقاعد.
وقّع على عقود عمل لمدى 
الحيـــاة مـــع فندي وشـــانيل 
تنتهي بوفاته، فهو لا يشعر 
بـــأيّ تعب علـــى الإطلاق، لا 
الأشـــخاص  يكره  إنـــه  بل 
البطيئيـــن. فـــلا عجب إذن 
في أن يرغـــب العلماء في 
الحمـــض  اختبـــار 
النووي لهذا 
الشخص، إذ 
أن  يبدو 
تـــه  جينا
تحتـــوي علـــى 
الشباب  إكســـير 
عقليـــا  الأبـــدي، 
ما  هذا  وجسديا، 
ذكره موقـــع تلغراف 
البريطانـــي فـــي مقال 
نشـــر العـــام الماضـــي. 
أضاف المقال أن لاغرفيلد 
رفض اقتـــراح العلماء رفضا 
الفريدة  الأشـــياء  لأن  قاطعـــا، 
تكـــون فريدة، ونقل عن كارل إنه  
”لا يشـــعر أبداً بالوحدة رغم عدم 
زواجـــه وإنجابه الأولاد“، فالأمر قد 
يكـــون صعبا في حـــال المرض وقلّة 
المـــال لكن فـــي حالته، يشـــعر بأن 
الوحـــدة هـــي ذروة التـــرف، على حد 

قوله.

ابنة لاغرفيلد

لاغرفيلد يعتبر نفســـه أبا لقطة هي أشهر 
وأغنـــى القطط بالعالم، اســـمها ”شـــوبيت“. 
كانت قد حصلت على ما يقارب 3 ملايين يورو 
فـــي العـــام 2014 بعد أن شـــاركت في حملتين 
كبيرتيـــن، إحداهما للســـيارات فـــي ألمانيا، 

والأخرى لمنتج جمال ياباني.
 يقول لاغرفيلد إنه لا يســـمح لها بأن تقوم 
بالحملات الإعلانية للمواد الغذائية وأشـــياء 
مـــن هـــذا القبيل، فهـــي أرقى بكثيـــر من هذا 

المستوى.
”شـــوبيت“ التـــي حمـــل اســـمها أكثر من 
عـــرض للأزياء هي من نوع غريتا غاربو، يرى 
فيهـــا لاغرفيلـــد مصـــدر إلهام للأناقـــة، حيث 
هناك تصاميم كثيرة تحمـــل صورتها، ويقال 
إنـــه قد أوصـــى بكامل ثروته لشـــوبيت، التي 
تملك اثنتين من الخادمات، ولديها حســـابها 
الخـــاص على موقع إنســـتغرام بمئات الآلاف 
مـــن المتابعيـــن، أما انتقال القطـــة وترحالها 
حـــول العالم، فيكون على مقاعد أفخم طائرات 

الدرجة الأولى.
لقّـــب لاغرفيلد بأنه المبتكـــر الأغلى أجراً 
في العالـــم، ولا علاقة لهذا بخلفياته الألمانية 
العريقة، ذات الأصول البورجوازية الصناعية، 
إلا أنه ينتمي إليها بهوســـه في العمل. ما عدا 
ذلك فهو فرنســـي بثقافته ولياقتـــه، وإيطالي 
بكرمـــه وفنّـــه في العيـــش اليومـــي. ومنذ أن 
دخـــل عالم الموضة فـــي 1953 لم يرتكب خطأ 
واحدا في ســـيره الهادئ نحو القمة، قال كارل 
لاغرفيلـــد مرة فـــي لقاء صحافـــي ”أنا متعدد 
المهـــن وأقوم بتحقيـــق ما أريـــد وحين أريد 

وكما أريد“.

مصمم ألماني يبحث العلماء في شيفرته الوراثية

كارل لاغرفيلد

العجوز الذي يملك أسرار شانيل وبيار بالمان وفندي

وجوه

انفتاح لاغرفيلد على التيارات الثقافية 

يجعله صاحب فضل في خلق أمزجة 

البشر، فقبله لم يستطع أي مصمم 

آخر إعادة عهد شانيل بعد وفاتها في 

١٩٧١، وكان يجب الانتظار إثني عشر 

عاما حتى يأتي لاغرفيلد ويقول إن 

{كوكو شانيل لم تمت}

كارل لاغرفيلد يبدع دائما في إخراج 

عروضه بطرق لافتة تغدو حديث 

الأوساط الإعلامية والإبداعية. 

ففي العام ٢٠٠٥ رسم طريقا من 

الإسفلت ووضع عارضاته فوقه 

على السجادة الحمراء، أما في عرض 

مجموعة خريف/شتاء عام ٢٠٠٧، 

فقد هبت عاصفة وتساقطت 

الثلوج فوق منصة العرض
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فادي بعاج

لاغرفيلد يعرف عنه الإصرار والتفاني والثقة المطلقة في اهدافه، كان تحديه كبيرا حين دخل دار شـــانيل ســـنة 1983، فلم يكن من الســـهل خلافة المصممة 

الكبيرة كوكو. غير أنه لم يخف من ذلك التحدي.

} القـــراء يعرفون تصاميم لاغرفيلد في دار شـــانيل حيث تبـــرز بصماته في تايورات التويد وفي 
أثواب السهرات البسيطة، وفي السلاسل الذهبية والحقائب المميزة.

} لاغرفيلـــد يقـــرر فجأة تغيير مهنته إلى مهنة "موازية" كما ســـمّاها، ليحقـــق العديد من الصور 
المثيرة لمجلات مثل "معرفة الفنون" و"فوغ".

إثارة دومـــا  لاغرفيلد  حـــب 
بالجرأة  ويتمتع  شـــة 

ـرف كيـــف يفـــرض 
ره ويحتـــرم فـــي 
الخـــط  ذاتـــه  ـت 
ي ســـارت عليـــه
وربما شانيل،   
لســـبب بالذات 
عـــرض  كل   
عـــروض أزيائه
قائما حدثا  نيل 

يكتـــف  ولـــم  ـه، 
الحـــد من الابتكار

توجه إلى الســـينما 
ســـرح وصمـــم أزياء 

ض المسرحيات.
أوبـــرا  مـــع  عـــاون 
نسا في إيطاليا وأوبرا 
في النمســـا وزوريخ 
ومونتي سويســـرا 
ـو، وانتهى مؤخرا
سم خمسين لوحة
ب للأطفال مأخوذ 
حكاية أندرســـون، 
”ثيـــاب وانـــه 
راطور الجديدة“.

لاغرفيلـــد  بـــدع 
 في إخراج عروضه

وتغـــدو  لافتـــة  رق 
ـث الأوســـاط الإعلاميـــة 

2005 رسم  داعية، ففي العام
ا من الإسفلت ووضع عارضاته 
 على الســـجادة الحمراء، أما في 
ض مجموعة خريف/شـــتاء عام 
 فقـــد هبت عاصفة وتســـاقطت 
ج فـــوق منصة العـــرض، فيما 

ور عـــرض مجموعة ربيع/صيف 
 حول جاكيت ضخمة من التويد، 
سبة إلى الأشكال الضخمة التي
تعان بهـــا لاغرفيلد فـــي عروضه
العواميـــد الفضية حـــد ينســـى 
خمـــة التي دارت حولها عارضات
خريف/شـــتاء 2009، كوتور  وعة 
سد الذهبي العملاق خلال عرض
2011، أو وعة كوتور خريف/شتاء
ستالات الكبيرة في عرض خريف/

.2012 
لأماكن التـــي يبنيها لاغرفيلد لعروضه 

ة فقد كانت سوبر ماركت لعرض خريف/
ء 2014، أو قهـــوة فرنســـية بتفاصيلها 
ف/شـــتاء 2015، وكازينو ابتكرررره لتقديم 

ض كوتور شتاء 2016.
جـــرأة الابتكار قـــادت لاغرفيلـــد لمحاكاة 
هـــرة في شـــارع بناه خصيصـــا لعرض 
2015، كمـــا بنـــى واجهة بوتيك  5/صيـــف
نيل لتحتضن عـــرض ربيع/صيف 2009، 
ــتعين لاغرفيلـــد بالمواد غيـــر المتوقعة 
تبرز العـــروض وتصبح محور الحديث، 

 الغابـــة الاســـتوائية 
يـــة التـــي احتضنـــت 
ض كوتـــور ربيع/صيف 

ل ما ســـبق جعل الكثير من
د والخبراء في مجـــال الفن، يرون في
ة ا إخ ة وه لد ف لاغ ا الأز ة طو

لاغرفيلـــد شـــخص اســـتثنائي يصفـــه 
البعـــض بأنه ”غير طبيعـــي“، فهو يتقدم في 
ات علا أيّ عن كشف أن دون ن ولكن الع

في العالم لكونـــه ال
تأثيـــرا والأكثر طلب
يس فيما  الموضة. 
هم في عمره بسن
وقّع على عقود
ب ر ي يم

الحيـــاة مـــع فندي
تنتهي بوفاته، فه
بـــأيّ تعب علـــى
ا يكره  إنـــه  بل 
البطيئيـــن. فـــلا
في أن يرغـــب
اختبـــار
ال
ال

تحت
إكســـ
الأبـــد
وجسد
ذكره موق
البريطانـــي
نشـــر العـــام
أضاف المقال 
رفض اقتـــراح الع
الأشـــ لأن  قاطعـــا، 
تكـــون فريدة، ونقل ع
لا يشـــعر أبداً بالوح
و ري ون

”
زواجـــه وإنجابه الأولاد
يكـــون صعبا في حـــال ال
و ب ج وإ ج زو

المـــال لكن فـــي حالته،
الوحـــدة هـــي ذروة التـــرف

قوله.

ابنة لاغرفيلد

لاغرفيلد يعتبر نفســـه أبا لقط
” وأغنـــى القطط بالعالم، اســـمها
3 م كانت قد حصلت على ما يقارب
2014 بعد أن شـــاركت 4فـــي العـــام
كبيرتيـــن، إحداهما للســـيارات فـ

والأخرى لمنتج جمال ياباني.
 يقول لاغرفيلد إنه لا يســـمح له
حححححححححلحملات الإعلانية للمواد الغذائي با
مـــن هـــذا القبيل، فهـــي أرقى بكثي

المستوى.
التـــي حمـــل اســـم ”شـــوبيت“
عـــرض للأزياء هي من نوع غريتا
فيهـــا لاغرفيلـــد مصـــدر إلهام للأن
هناك تصاميم كثيرة تحمـــل صور
إنـــه قد أوصـــى بكامل ثروته لشـــ
تملك اثنتين من الخادمات، ولديه
الخـــاص على موقع إنســـتغرام بم
مـــن المتابعيـــن، أما انتقال القطـــ
حـــول العالم، فيكون على مقاعد أف

الدرجة الأولى.
لقّـــب لاغرفيلد بأنه المبتكـــر ا

ى و جرج

في العالـــم، ولا علاقة لهذا بخلفيا
العريقة، ذات الأصول البورجوازية
إلا أنه ينتمي إليها بهوســـه في الع
ذلك فهو فرنســـي بثقافته ولياقتـــ
بكرمـــه وفنّـــه في العيـــش اليومـــ
ي و ب ي ر رو

1953 لم ي دخـــل عالم الموضة فـــي
واحدا في ســـيره الهادئ نحو القم
اف لقا ف ة د ل ف لاغ



رشيد أركيلة

} حيـــن أزور مدينـــة شفشـــاون أشـــعر أنني 
أدخلها لأول مـــرة لأني كلما أيقنت أني حفظت 
دروبهـــا أتيـــه حيـــن أنـــوي أن أســـلك طريقا 
مختصرا. العجيب في الأمر أني عند كل متاهة 
أصادف شـــخصية عجيبة أو أعثر على شـــيء 

نادر.
هـــذه المرة وأنا أســـلك مختصرا إلى ”باب 
الســـوق“ عثرت على مكتبة صغيرة تعج بكتب، 
مقـــررات دراســـية، مجـــلات وصحـــف قديمة، 
اســـمها ”مكتبـــة القاضي بن ميمـــون“. أثارت 
انتباهـــي بـــادئ الأمر مقـــررات دراســـية للغة 
الفرنســـية للتعليم الأولي، قديمـــة لكنها جيدة 

من حيث الشكل وغنية من حيث المضمون.

كتاب وكاتبه

لمـــا ســـألت صاحـــب المكتبة عـــن ثمنها 
فوجئـــت بالمبلـــغ الزهيد الذي طلبـــه بل أكثر 
من ذلك أنه اقترح علي نســـخا غير مســـتعملة، 
وبينما هو ينقب عنها بين الكتب لفت انتباهي 
كتاب جديـــد الطبع بعنوان ”شفشـــاون لؤلؤة 
الشـــمال“، فبدأت أتصفحه باهتمام لأني طالما 
بحثـــت عن مؤلف عن هـــذه المدينة التي تفوح 
بعبـــق التاريخ وأمجاد الحضارة الإســـلامية، 
وقبل أن أسأله باغتني الكتبي بأن الكتاب ليس 

للبيع لأنه آخر نسخة وقد قرر الاحتفاظ بها.
يتحدث كتاب ”شفشـــاون لؤلؤة الشـــمال“ 
عـــن مدينة شفشـــاون وعن أعلامهـــا، متعرضا 
إلـــى محطات ووقائـــع تاريخية لهـــذه المدينة 
وشـــخصيات تركـــت بصمتهـــا فـــي مختلـــف 
المجـــالات، علمـــاء، أدبـــاء، شـــعراء، فنانون، 
مناضلون، سياســـيون. يوثق هذا الكتاب القيم 
لمراحل وشخصيات – منها من لا يزال على قيد 
الحيـــاة – لعبت أدوارا مهمة في تاريخ المغرب 
مثل: فـــردوس الجبل، ســـلالة الميمونيين في 
القرويين، بن ميمون ابن ميمون قائد الأسطول 
البحري فـــي عصر الموحدين. كمـــا يأتي على 
ســـيرة الدكتور عبدالســـلام الهـــراس، والفقيه 
العلامـــة عبدالســـلام احـــرازم، وأول قاضيـــة 
بشفشـــاون فادية بـــن ميمـــون، والفنان محمد 

أغبالو.

يعطي الكتاب لمحات من ذاكرة شفشـــاون 
(البواردية)، ويذكـــر طبائع أهلها بين التماطل 
والتهاون، كما يقدم ســـيرا للأســـر الأندلســـية 
بهـــا، ويذكر بعدد مـــن الظواهر البـــارزة فيها 
مثل الأبواب السبعة لمدينة شفشاون، وظاهرة 
بيـــع المنـــازل للأجانـــب، وغيرها. كمـــا يذكّر 
بشـــخصيات مهمة فـــي تاريخها مثـــل الفقيه 
عبدالسلام الحضري، والســـيدة عائشة الحرة 
والشـــريف العلمي صاحـــب النوازل، راســـما 
معالـــم البعد الثقافـــي لهذه المدينـــة العريقة، 
إذ يأتـــي علـــى ذكـــر مـــا يناهز 200 شـــخصية 
والعشرات من النوادر واللمحات عن شفشاون.

رغم التهميش والتجاهل

  فتحـــت باب الحديث مـــع صاحب المكتبة 
وأنـــا أثني علـــى مؤلف الكتاب لأنـــي منذ مدة 
وأنا أبحث عن كتـــاب يتحدث عن هذه المدينة 
التي ما مـــن أحد زارها إلا وعشـــقها وفكر في 
زيارتها مرة أخرى. ابتسم الكتبي وقال لي إنه 
هو المؤلف عبدالخالق بـــن ميمون وإنه عانى 
الأمرين ليصدر هذا الكتاب وأنه قام بطبع مئة 
نسخة فقط على حســـابه الخاص، لأنه لم يجد 
من يساعده على إصداره ولم ترض أي مطبعة 

بأن تتكلف بطبعه.
العجيـــب أنـــه مـــا من أحـــد تصفحـــه إلا 
وطلب نســـخة منه حتى أن النســـخ نفدت كلها 
في أقل من أســـبوع ومازال الطلب على نســـخ 
أخرى. تبادلت أطـــراف الحديث مع بن ميمون 

وكلما تقـــدم الحديث إلا وبـــرزت موهبة تؤثث 
لشـــخصية نـــادرة محافظة من حيث أســـلوب 
العيـــش، منفتحة على التاريـــخ والأدب والفن، 
شـــخصية زاهدة خـــارج الزمن وذاكـــرة قوية. 
شـــخصية اختارت البســـاطة رغم أنها تجمع 
بين الفقيه التقي، الشـــاعر الكلاسيكي، الكاتب 

المؤرخ، والفنان والموسيقار.
وأنا أتأمل الرفوف والجدار المقابل للمكتبة 
لمحت مقالات صحافية وصورا تقريبية قديمة 
لكنها في حالـــة جيدة ومحفوظـــة بعناية. من 
بين ما رأيت مقال يرجع إلى الثمانينات علمت 
بعدها أنه أول حوار نشر لعبدالخالق بن ميمون 
بمجلة مرايـــا (تصدر بالقنيطرة)، ثم مقال آخر 
عنـــه بمجلـــة أســـبانية ”روتـــاس ديلموندو“ 
(بمعنى الطريـــق إلى العالم)، مقال آخر بمجلة 
برتغالية، صورة تقريبية للشـــيخ القاضي علي 
بن ميمون الذي علمت أنه اختلف مع السلطان 
عنـــد نزوح اليهود من الأندلس حيث قال له إنه 
لها اليهود، ثم هاجر إلى  ل يدا يقبِّ يرفض أن يقبِّ
العراق ثم إلى ســـوريا وتوفي هناك بدمشـــق، 
صورة للســـيد عبدالخالق وهو يعزف على آلة 
العود مرسومة بقلم الرصاص، علمت بعدها أن 
من رسمها أسترالي يحب الفن ويزور شفشاون 

على الأقل مرتين في السنة.
رغم نيتي المغادرة ذلك اليوم إلا أن الحديث 
مع عبدالخالق جعلني أقرر المبيت ليلة أخرى 
وإجراء حوار مطول مع هذه الشخصية رغم أنه 
لم تكن بحوزتي عدة التصوير ولا التســـجيل. 
اســـتعنت فقط بهاتفي المحمول ولو أنه ليس 
آخر ما أنتجت التكنولوجيا، بقلمي ومسودتي، 
وأجريت حوارا معه شـــق علـــي أن أقطعه، هذا 

مختصر منه.

كتاب في الستين

عن فكرة تأليف هذا الكتاب يقول عبدالخالق 
بن ميمون ”لا بد أن أشير إلى الظروف القاسية 
التـــي صاحبـــت تأليف هذا الكتـــاب ويجب أن 
أعتـــرف لك أن هذا العبد الفقير إلى الله لم يلق 
أي دعم مـــن أي نـــوع كان ويمكنني أن أصرح 
بهذا حتى في حفـــل توقيع الكتاب حين تصدر 
الطبعة الثانية. إن أهل مدينة شفشاون بخلاء، 
لا تتوقع أي مساعدة حتى لو كنت مريضا على 
فراش الموت، لكن ما أعانني في ذلك حماســـي 

وحبي لهذه المدينة ولأهلها“.
يفســـر ضيفنـــا التأخيـــر في إصـــدار أول 
كتاب وفي ســـن متأخـــرة، قائـــلا ”لقد قضيت 
25 ســـنة أجمع الوثائق مـــن الصحف والكتب 
والمجلات وهو الزمن نفســـه الذي عشته بهذه 

المكتبـــة، وقلت في نفســـي كيف لي أن 
أترك هذه الوثائق عرضة للنســـيان 

أو الضياع؟ فهاجســـي الأول كان 
هو التوثيق قبل كل شـــيء وأن 
أُجمّع تلك المعلومات ولو على 
شـــكل مســـودة. ولكنـــي حين 
فكـــرت أن هناك من ســـبقوني 
للكتابـــة قلت في نفســـي لِمَ لا 

أكتب أنا أيضا؟“.
يتابـــع بـــن ميمـــون ”حلـــم 

الكتابـــة كان دائمـــا يراودنـــي إلا 
أنه لـــم يكن لدي رصيـــد كاف لذلك، 

وحتـــى الآن فإنـــي مع ذلك أتأســـف لأن 
الرصيد في نظـــري ما يـــزال ضعيفا مقارنة 

مـــع الزخـــم العلمـــي والثقافـــي الـــذي عرفته 
وتعرفـــه مدينة شفشـــاون، وقـــد لامني بعض 
النـــاس عند قراءة الكتـــاب بدعوى أنه يتوجب 
أن يضـــم الكتاب المزيد مـــن المعلومات فقلت 
لهم أمدونـــي بالوثائق لكي أغنـــي المضمون. 

هنـــاك من ســـلموني بعـــض الوثائـــق، لكنهم 
يخشـــون ضياعهـــا فاضطـــررت لنســـخها في 
الحال وإرجاعها لأصحابها. كما لا أخفي عليك 
أنه مـــن جهة أخرى المحفـــز الحقيقي للكتابة 
هو الندم على الدراســـة، حيـــث إني كنت طفلا 
مشـــاغبا لا يفكر فـــي المســـتقبل وكان ميولي 
للتكنولوجيـــا بالأســـاس حيـــث كنـــت أهوى 
ميكانيكا الســـيارات وقد أشـــرت إلـــى ذلك في 
مقدمة الكتاب وقد صنعت سيارة صغيرة وكان 
عمري عشر ســـنوات. هواية توجيه السيارات 
ضيعت تفكيري وكنت ضعيفـــا في مادة اللغة 
الفرنســـية الشـــيء الذي ضيع علي فرصة نيل 
شهادة الباكالوريا سنة 1983، حيث أنه في ذلك 
العهد، على حد قول الملك الحســـن الثاني، من 
لا يتكلم الفرنســـية يعتبر جاهلا، في حين أنه 
بجهة الشـــمال اللغة الأجنبية المتداولة كانت 
وما زالت هي الأســـبانية. أنـــا من مواليد 1953 
يعني أنني أقارب الستين، وهذا سن مميز لأن 
المرء لا يبلغ أشـــده ولا يكتمـــل عقله إلا ابتداء 

من سن الأربعين“.
بالرجـــوع إلى تجربة إصـــدار هذا الكتاب، 
وإن كانـــت محفزة لنشـــر كتب أخـــرى أم على 
العكس، يقول ضيفنـــا ”نعم هي كذلك، فبحول 
الله تعالى لدي ديوان شـــعري قيد الطبع، بعد 
معاناة شعرية عشتها بيني وبين نفسي، حيث 
لدي إخوة شـــعراء، وســـبق لي أن شاركت في 
عدة تظاهرات شـــعرية إلى جانب شـــعراء من 
شفشاون، ولدي قصائد عن مدن مغربية عريقة، 
عن أعلام وطنية وأيضا عن الزهد والتصوف. 
إلـــى جانب الشـــعر فإني بصدد كتابة ســـيرة 
ذاتيـــة مختصـــرة، لكـــن مـــا يهمنـــي أكثر من 
الشعر والسيرة الذاتية هو التاريخ والتوثيق. 
فالشـــعر في نظري نخبوي وليس متاحا لعامة 
الناس على رأي المثل البولوني، “ ثلاثة أشياء 
لا يمكن للمـــرء أن يتعلّمهـــا: الصوت الطروب 
والكرم وكتابة الشعر“. والميثاق الذي سيكون 
بينـــي وبينك هو أن أهديك نســـخة منقحة من 
”شفشاون لؤلؤة الشـــمال“ حين تصدر الطبعة 
الثانيـــة ويمكنك أن تعمل علـــى ترجمتها إلى 
اللغة الفرنســـية، كما أتمنـــى أن أصدر ديوان 
الشـــعر، فالشعر لا يتطلب شهائد بل موهبة، 
هناك العديد من أصحاب الشهائد 
العليـــا بينما هـــم لا يعرفون 
يتكلمـــون، في  حتى كيـــف 
حيـــن أن العديـــد ممن لم 
الظـــروف  لهـــم  تخـــول 
دراســـتهم  متابعـــة 

موهوبون في ذلك.
يستشـــهد  هنـــا 
ميمون  بـــن  عبدالخالـــق 
كان  الـــذي  مينـــة  بحنـــا 
مســـتواه الرابعة من التعليم 
واســـتطاع  أيضـــا  الابتدائـــي 
الكتابة حين بلغ الأربعين سنة، وبعباس 
محمود العقاد ذي المستوى الابتدائي، كما 
يستشهد بمحمد شـــكري الذي لم يبدأ تعليمه 
إلا حين بلغ من العمر عشـــرين سنة. لذا هو لا 
يؤمن بالشـــهائد بل بالموهبة، مستشهدا كذلك 
بكتاب عصاميين معاصرين ومنهم السيد علي 

الريسوني.

 ويأمـــل بن ميمون أن يحقق شـــيئا ما في 
حياتـــه وأن يجعـــل من هـــذه المكتبـــة مكتبة 

نموذجية.
عـــن المكتبة، وإن كان يفكر في توســـيعها، 
يجيـــب ضيفنا ”الســـؤال نفســـه طرحـــه علي 
الأستاذ عبدالحميد عقار الذي اقترح مساعدتي 
على إصدار مؤلفي الجديد، وأذكره بالمناسبة 
فقـــد اقترح علـــي أيضا أن يتصـــل بجمعية ما 
لتســـاعدني على تحديث وتوسيع هذه المكتبة 
إلا أنـــي أجبته بالرفـــض القاطـــع، فأنا راض 
كل الرضـــا عن الحالة التي هـــي عليها، أحبها 
هكـــذا على طبيعتهـــا فإذا حاولـــت أن أغيرها 
ســـتفقد روحهـــا، وإن كان هناك إنســـان يريد 
مســـاعدتي فليفعـــل ذلك بتزويد هـــذه المكتبة 
بمراجع ومؤلفات. فبالنســـبة إلي هناك عبارة 
أرددها يوميا مع زوجتي ومع الجميع، أنه إذا 
حرمتموني من هذه المكتبة فكأنكم تقتلونني، 
فروحي كلها في هذه المكتبة وأمنيتي أن أموت 
شهيدا وســـط الكتب كالجاحظ، فكيف يُعقل أن 
أفرط في هذه الكتب مقابل أي شـــيء آخر وهي 
هدية أعتبرها كنزا ثمينا، والحق أقول إنه رغم 
ضعف حالتي المادية إلا أنني أحس بالانزعاج 
حين يشـــتري أحد مني كتابا وأقول في نفسي 
لمـــاذا لا أحتفـــظ به فـــي الأرشـــيف، وهذا ما 
جعلنـــي كمـــا ترى أراكم أرشـــيفا مهمـــا بهذه 

المكتبة وأجعل منها تحفة ينتفع بها الغير. 
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أعلنت «هتلان ميديا»، عن إصدار الجزء الثاني من سلســـلة «تجارب ملهمة» 

للإعلامي ســـليمان الهتلان، وهـــو من فئة الكتب المصورة المعروفة باســـم 

«كتب طاولة القهوة».

أعلـــن الكاتب الأميركي دان براون عـــن إصدار طبعة جديدة مختصرة من رواية 

«شـــفرة دافينشـــي}، التي حققت نجاحا كبيرا منذ صدورها، للأطفال والشباب 

الصغار الذين تزيد أعمارهم عن ١٣ عاما. كتب
«أحبك أوديت}

} مــــا من كتاب اســــمه «البحث عن الزمن 
الضائــــع}. إنه مكتبة هــــي عبارة عن غابة 
تنبعث مــــن بين أغصان أشــــجارها ومن 
تحــــت أحجارها ومن أعشــــاب ســــواقيها 
الموســــيقى. كان حبر مارســــيل بروست 
يســــيل وأنــــا أنقل بصــــري بين ســــطور 
معجزته. أرى يده تسبق نظرتي بسنتمتر 
واحد. هناك الكثير من الكتب التي قرأتها 
وحلمــــت بــــأن أكــــون كاتبها، بــــل كرهت 
كتابهــــا لأنهــــم كتبوهــــا قبلــــي، إلا كتاب 
«البحث عن الزمــــن الضائع} الذي أدركت 
منــــذ قراءتي الأولى له أنه لا يكتب إلا مرة 
واحــــدة ولن يكتبه إلا شــــخص واحد هو 
الفرنسي مارسيل بروست. لذلك لم أحاول 
أن أقلــــده وليتني كنت قــــادرا على القيام 
بذلك. فمَن يكتب نصــــا عظيما مثل الزمن 
الضائع لا بد أن يكون شــــخصا من إثنين؛ 
ملاكاً وقد ظهر في هيئة إنسان ليتعذب أو 
إنســــاناً في طريقه إلى أن يتسامى ليكون 
ملاكاً. عظمة بروســــت لا تكمن في وصف 
المشــــاعر البشرية وهي تســــعى للارتقاء 
بالحياة الواقعية التي أنتجتها فحســــب 
بل وأيضا فــــي التقاط تلك الأصوات التي 
تصدر مــــن عالم الخفاء الــــذي يقف وراء 
ســــتارة لا نراها، حيث يقــــع المكان الذي 
تجتمع فيه الأرواح كل ليلة لتملأ مائدتها 
بمأكولات الحب وشــــرابه. ذلك الكتاب هو 
أطول رســــالة في الغرام كتبها إنســــي أو 

جان على حد سواء.
يمكنــــه أن يكــــون نوعــــا مــــن الكتــــب 
الماورائية. قرأته بأجزائه الســــبعة مرات 
ومــــرات، من غيــــر أن تعينني معانيه على 
فهــــم ضالته. ذلك لأن تلــــك الضالة لا تقيم 
في المعنى. ضللتني جملته وهي تنســــج 
بتــــرف دانتيــــل غنجهــــا الذي هــــو مزيج 
مــــن الولــــع والشــــغف والجنــــون والوله 
والصبابة والرثاء. لا يحتاج المرء إلى أن 
يقرأ الملايين من الصفحات النقدية التي 
كتبت عن ذلك النــــص الخارق ليعرف أنه 
لم يكتب من أجل أن يكون وثيقة تاريخية. 
من المؤكد أن التاريخ ســــيكون ممتنا لما 
قدمه بروســــت الذي لن تنفــــع لغته أحدا. 
فهي تُمســــك وتُرى وتُسمع وتُـشم ويمكن 
تذوقهــــا غير أنها في الوقت نفســــه تأخذ 
الحواس إلى المكان الذي تتخلى فيه عن 
وظائفها الرســــمية. يتساءل المرء حينها 
عن نوع تلك اللغــــة التي تنبعث من مكان 
ســــري، لن تكون صفحة الكتاب بالنســــبة 

إليه إلا ثوبا مؤقتا. 
بالنســــبة إلى بروســــت لا تقع الحياة 
في مــــكان آخر بل الكتابــــة هي الأخرى لا 
يمكن ســــوى أن تكون موجــــودة في مكان 
آخــــر. ”هــــل رأيت شــــيئا؟“ ”هل ســــمعت 
صوتا؟“ ”هل شممت رائحة؟“ ”هل تذوقت 
ســــطحا؟“، أتساءل  ”هل لمســــت  طعما؟“ 
كلما أعدت قراءة «الزمــــن الضائع}، وهي 
أســــئلة يمكنها أن تعينني على التعايش 
مع الأشــــباح والأبخرة والموسيقى التي 
تنبعث من جنبــــات الطريق التي تمر بها 
عربات العشــــاق الذين يقعون في الحيرة 
كلمــــا أربكهــــم الغــــرام. لا أعتقــــد أن غزلا 
بالمــــرأة كُتب فــــي العصور كلهــــا بعمق 
وترف وقــــوة ذلــــك الغزل الــــذي اخترعه 
مارسيل بروســــت. لقد كتب الرجل مليون 
كلمة من أجل أن يقــــول عبارة واحدة هي 

”أحبك أوديت“.     

فاروق يوسف
 كاتب من العراق

كتب صنعتني

 [ كتبيّ وكتاب في شفشاون المدينة الجبلية الزرقاء

عبد الخالق بن ميمون: في الـ40 بدأت الكتابة ونشرت في الـ60

تعــــــد مدينة شفشــــــاون (شــــــمال المغرب)
ــــــف بكل  ــــــال الري ــــــة تحفــــــة من جب المغربي
وسواقيها،  وشــــــلالاتها  بجبالها  المعايير، 
وأزقتها وســــــكانها، بشعرائها ورساميها، 
بل حتى بســــــمائها وهوائهــــــا. هي صورة 
ــــــر الدهر معالمها.  مصغرة لأندلس لم يغي
مدينة صغيرة معلقة بين الأرض والسماء، 
محمية بحواجز طبيعية، وبين شــــــوارعها 
ــــــي لا يمكــــــن حفظها كل مــــــرة يمكنك  الت
ــــــل جديدة، ومن  اكتشــــــاف أناس وتفاصي
ذلك عبدالخالق بن ميمــــــون الذي كان لنا 

معه هذا الحوار.

كتاب «شفشاون لؤلؤة الشمال} 

يعطي لمحات عـــن تاريخ المغرب 

وذاكرة المدينة وأعلامها وطبائع 

أهلها

 ◄

شخصية مغمورة وكتاب وليد 

كنز ثمين

عبد الخالق بن ميمون 

يرى أن ثلاثة أشياء

لا يمكن تعلمها: 

الصوت الطروب والكرم 

وكتابة الشعر
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صدر كتاب بعنوان «قصة انتحار} للشـــاعرة والناشرة الأميركية جيل بيالوسكي. 

والكتـــاب عبارة عـــن قصة واقعية عـــن أخت الشـــاعرة التي وضعت حـــدا لحياتها 

وتوفيت اختناقا بالغاز.

صدرت للكاتب الفرنســـي إيريك أورســـينا رواية بعنوان «أصل الحب}. وأورسينا 

هو أحد أعضاء الأكاديمية الفرنســـية. وفي هذا العمل الأخير يحكي عن أبيه بعد 

رحيله في رواية أقرب إلى السيرة الذاتية. كتب

}  هل يمكن للإنســــان، على تعدّد خصائص 
هويّته ومكونــــات تعريفاته التي نعرفها، أن 
يتحــــوّل من كونــــه ”كائنا حيّــــا“، أو ”كائنا 
”ظاهــــرة  ربمــــا  أو  بيولوجيــــا“،  عضويّــــا 
طبيعيّــــة“ بلغــــت الآن، فيما يتصــــوّر علماء 
وباحثــــون متنوّعــــو التّخصّصــــات، أقصى 
درجــــات نضوجهــــا، ليصير كائنا أو شــــيئا 

آخر؟
وهــــل يمكن للإنســــان أن يتجاوز حقيقة 
كونــــه ”كينونــــة وجوديــــة عاقلــــة“ لا تــــزال 
محكومة بســــعيها اللاهب إلــــى بلوغ كمال 
وجوديّ محتمل، ليذهب إلى التّماهي بـ“كائن 
هجين“ قد يشار إليه على أنّه التّجلّي الأمثل 
للكائن المتجاوز الذي يجسّد حقيقة الإنسان 
حين يبلــــغ أقصى مداه ليلد، كما الفينيق أو 
على نحو آخر، كائنا جديدا يخرج من رماده، 
ولا نقول مــــن ضلعه، ليكون هو الكائن الذي 
يأتي بعــــده، والذي يتأهّب لإزاحته والحلول 
محلّه، أي ليكون هو ”ما بعد الإنسان“؟

ليــــس للإجابــــة عــــن هذيــــن الســــؤالين 
المتداخلين أن تفارق حقيقة ساطعة مؤداها 
المتمــــدّد  الانفجــــاريّ  التّقانــــي  الزّمــــن  أنّ 
في مســــاحات الكــــون، قد أمعن فــــي تعميق 
حضوره الطّاغي في مساحات الطبيعة وفي 
أدقّ تفاصيــــل الحياة الإنســــانيّة، وذلك مع 
توالي مجيء كل لحظة من لحظاته بمبتكرات 

ووقائع وعمليات تطويريّة ومنتجات وآلات 
جديدة وتحولات متسارعة تفضي إلى تعزيز 
صيرورة الواقعة الحضاريــــة التّقانيّة التي 
قد تبدو، لشــــدّة إســــرافها في الوجود، غير 
مرئيــــة تمامــــا، ولكنّها هي، وليــــس غيرها، 
الواقعة الأرســــخ حضورا والأشدّ تأثيرا في 
مصائــــر الطبيعة والحيــــاة والنّاس ومآلات 

الوجود.
ومــــا هــــذه الواقعــــة التي تتســــرب في 
تفاصيل حياتنا وتتمدّد في أنسجة خلايانا، 
بخفاء ظاهر أو بظهور خفيّ، إلا عملية تفكيك 
الكائن البشري وإعادة تجميعه وتشكيله في 
مجرى تحــــوّل طاغ يكــــرّس الإطاحة بجميع 
التصنيفات والمفاهيم والتّعريفات القديمة، 
والمفاهيــــم  التصنيفــــات  مقدمتهــــا  وفــــي 

البيولوجية والاجتماعية والثقافية.
ولعــــلّ هــــذا التّفكيك المتــــلازم مع إعادة 
التشــــكيل، هو ما شــــرعنا نلمس ما يؤكّد أنّ 
اللّوازم والكيانات المصاحبة له قد شــــرعت 
هــــي أيضا في ترســــيخ حضورها في وجود 
يبدو أنّه قد بلغ، بدوره، أقصى مداه، فشرع، 
هــــو أيضا، في تجاوز نفســــه وصولا إلى ما 

بعده.
فكيــــف تتــــمّ عمليــــات تفكيك الإنســــان، 
وإعادة تجميعه وتشكيله وفق مفهوم جديد 
يفقده جوهر هويّته الجامعة التي رســــخت 
في الوجود منذ بدء الوجود، فيفقده اســــمه 
ولا يجعله إنسانا، بل ”ما بعد إنسان“ يبحث 
لنفسه، أو يبحث له، عن مصطلح آخر يلتقط 
ســــمات مكوناته الجديدة ويــــدرك علاقاتها 

الممكنة فيضفرها فــــي إهابه، ويتعرّف على 
جوهره العميق، فيسمّيه؟

ويبــــدو جليّــــا، في ضــــوء مــــا تضمّنته 
الفقرات السّابقة أو ألمحت إليه، أنّ عمليات 
تفكيك الكائن البشــــري وإعادة تشكيله إنّما 
تتمّ عبر سياقات ومســــارات وخطوط إنتاج 
تلغي الحدود المعروفة بين العوالم الكونيّة 
والثّنائيات، المتجاوبة أو المتعارضة، حيث 
هنــــا يصير هذا الـ“ما بعد إنســــان“، أو هذا 
الكائن المعاد تشــــكيله والــــذي يأتي مقرونا 
بـ“مــــا بعد حداثة“ أو بـ“ما بعد بعد حداثة“، 
كائنــــا تقانيّــــا مركّبــــا مــــن ثنائيــــة ملتحمة 
تضفــــر الطبيعــــي باللاطبيعــــي، والمطبوع 
البيولوجي  الطبيعي  والمولود  بالمصنوع، 
بالمصنّــــع التّقانــــي الافتراضــــي، أي تضفر 
الإنسان بالتّقانة، أو تزاوج بينهما في سياق 
تركيــــب كان مجــــرّدا، أو كان محض تصوّر 
خياليّ علمــــيّ أو غير علمــــيّ، ولكنّه لم يعد 
كذلــــك، إذْ هو يمعن، منذ زمــــن ليس بقصير 
أبدا، في تجســــيد نفســــه وترسيخ حضوره 
في الحياة عبــــر تمظهرات نلْمســــها في كلّ 
لحظــــة، وفي كل حيّز اجتماعيّ أو اقتصاديّ 
أو ثقافــــيّ، وفي كلّ مجال معرفــــيّ، وفي كلّ 

بؤرة اهتمام ومكان وحين.
وبغية إدراك جوهر هــــذا الكائن الجديد 
عبر تعرّف مكونات هويته وقراءة ســــماتها 
والكشــــف عن دلالاتهــــا التكوينيــــة العميقة 
المســــكونة بخصائــــص ماهيتــــه الكاشــــفة 
عــــن مغزى انبثاقــــه، ووظائفــــه القائمة الآن 
والممكنة مســــتقبلا، أو رســــالته المنطوية 

علــــى دلالة وجــــوده فــــي الوجــــود، أو ربما 
فــــي ”ما بعد الوجــــود“، انبثقت الحاجة إلى 
تســــميته التي لا تجيب عن السؤال؛ من هو 
هذا المخلوق الجديد، أو من هو هذا الكائن 
الذي يأتي ليغيّب الإنســــان الذي عرفناه مذ 
وجد الإنســــان؟ فحســــب، بل تتأسّــــس على 
أولويّــــة إدراك تكــــون الإجابــــة الممكنة عن 
ســــؤال الوظيفة؛ ما الذي يفعله هذا الكائن؟ 
ومــــا الذي يمكنه فعله مســــتقبلا؟ هي صلب 

تلك التّسمية وخلاصة جوهرها.
ولقد تحقّقت التّســــمية في مصطلح سُكّ 
في ســــتينات القرن الماضي من قبل عالمين 
أميركييــــن همــــا عالم الأعصــــاب، المخترع، 
والموســــيقار مانفريد كلاينــــر، وعالم الطّب 
النفســــي الحائز، لمرتين، على جائزة لاسكر 
الأميركيــــة (التي تعادل جائــــزة نوبل) ناثان 
ســــنايدر كليــــن، وما كان هــــذا المصطلح إلاّ 
كلمة الـ“سايبورغ“ (Cyborg) التي تصهر في 
أتونها اللاّهب الآلة الجامدة التي يبدو أنها 
 (Cybermetic – Cybernetic) لم تعد جامــــدة
 .(Organisim) الحــــيّ  العضــــوي  بالكائــــن 
إنّها إذن تســــمية إنسانيّة مخترعة للإنسان 
الــــذي تجاوز، عبر سلســــلة حداثات لم تكفّ 
عن تجاوز نفســــها، إنسانيّته، فترك الإنسان 
الــــذي كانــــه وراءه، ليصيــــر كائنــــا آخر هو 
الـ“ســــايبورغ“  أي  الإنســــان“،  بعــــد  ”مــــا 
(Cyborg)؛ هــــذا الذي لم ندرك تماما، بعد، إن 
كانت تسميته، على هذا النّحو الذي يتجاوز 
ماهيّة الإنســــان ويبدّل جوهره، تسمو به أم 

تحطّ من قيمته.

} القاهــرة - يحلـــل الناقـــد المصري صلاح 
فضـــل في كتابـــه الجديد ”أحفـــاد محفوظ“ ما 
يزيد على 60 عملا روائيا لما يقرب من 50 كاتبا، 
صدرت أعمالهم خلال السنوات العشر الأخيرة، 
ليواصـــل الحلقة الأحـــدث من مشـــروع نقدي 
ضخم ســـعى به إلى مواكبة الإبداع الســـردي 
المتدفق من المحيـــط إلى الخليج، والذي بدأه 
سابقا بكتابين هما ”أساليب السرد في الرواية 

العربية“، ثم ”سرديات القرن الجديد“.
ولـــد نجيـــب محفوظ، الـــذي يعـــد النقطة 
المركزية لهذا الكتـــاب، أوائل العقد الثاني من 
القـــرن العشـــرين (ســـنة 1911)، وتدفق إنتاجه 

ه بغزارة منذ أربعينات القرن الماضي،  تلا و
جيل الســـتينات الذي شـــغل الفضاء 
الإبداعـــي فـــي العقود الأخيـــرة من 
القـــرن، أمـــا الجيـــل الثالـــث -وهم 
الأحفـــاد الذيـــن يعنيهـــم الكتـــاب- 
فقد بدأوا النشـــر في التســـعينات 
وتتـــراوح أعمارهـــم آنـــذاك بيـــن 

الثلاثين والخمسين عاما.
لقـــد رســـم الناقد فـــي مؤلفه 
المصريـــة  الـــدار  عـــن  الصـــادر 
تعكـــس  صـــورة  اللبنانيـــة، 

ملامحها وخطوطهـــا العريضة نظرته ورؤيته 

إلـــى مختارات مـــن الأعمال الأدبيـــة لجيل من 
الرواة، جمع بينهم هذا العمل بعنوان 
”أحفـــاد محفـــوظ“، باعتبارهم أحفاده 
من التناســـل الأدبي لاختزانهم تجربته 

التقنية وتجربة كبار الكتّاب أيضا.
والكتاب يعدّ إطلالة كاشـــفة وقراءة 
نقديـــة ترصـــد تجـــارب متعـــددة ورؤى 
متباينـــة ومدارس شـــتى، بعضها ينحو 
إلـــى الرمزيـــة، وبعضها يجنـــح للخيال، 
وثالـــث هو عمل توثيقـــي وتاريخي، منها 
ما يعبـــر عن تجارب شـــخصية، ومنها ما 
يحاكي واقع الحياة الاجتماعية، وما تحفل 

به مـــن نماذج بشـــرية متعددة، ومـــا تموج به 
نفوسهم من تناقضات وصراعات.

يتوقـــف فضل عند أهم الظواهر اللافتة في 
إبـــداع هذا الجيـــل من أحفاد نجيـــب محفوظ، 
ومـــن الأعمـــال التـــي يتناولها الناقـــد للكاتب 
الروائي محمد المنســـي قنديـــل ”يوم غائم في 
البر الغربي“، وللكاتب عمار علي حسن ”شجرة 
العابـــد“ و“وردة التحريـــر“، وللكاتـــب وجدي 
الكومـــي ”المـــوت يشـــربها ســـادة“ و“خنادق 
العذراوات“، ورواية ”هدوء القتلة“ لطارق إمام، 
عبدالمجيد، و“كتاب  لبهـــاء  المعبد“  و“خمارة 

الأمان“ لياسر عبدالحافظ وغيرها.

«أحفاد محفوظ} كتاب عن التجارب الروائية للجيل الثالث في مصر

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أصدر المركز 
العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات 
الجزء الثاني 

من كتاب "قضية 
فلسطين ومستقبل 
المشروع الوطني" 
وهو لمجموعة من 

المؤلفين. 

} عن الدار العربية 
للعلوم ناشرون 

ببيروت صدرت رواية 
بعنوان "أخبرني 

سرا" للكاتب النفل 
محمد.

} عن دار الساقي 
صدر للكاتب ألبرتو 

مانغويل كتاب 
بعنوان "عاشقٌ مولع 

بالتفاصيل" ترجمه إلى 
العربية يزن الحاج. 

} عن دار الساقي 
للنشر والتوزيع 

ببيروت صدر للكاتب 
جلبير الأشقر كتاب 

بعنوان "انتكاسة 
الانتفاضة العربية 

أعراض مرضية" 
ترجمه إلى العربية 

عمر الشافعي.

إصدارات

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

مذكرات الشاعر الأيرلندي بوبي ساندز في السجون البريطانية
[ الكتابة في الظلام طريق إلى الضوء  [ حساسية ساندز المرهفة تجاه ما حوله تكسب نصوصه شعرية مغايرة

ار المأمون عمّ

} مـــن الأعلام البـــارزة في التاريـــخ النضالي 
للأيرلنديين ضـــد الاحتـــلال البريطاني، نذكر 
الشـــاعر بوبي ســـاندز، وهو أيضـــا عضو في 
الجيـــش الجمهـــوري الأيرلنـــدي، وقـــد قضى 
السنوات العشر الأخيرة من حياته في السجن، 

ومات إثر إضرابـــه عن الطعام في ظل 
استياء شعبي عالمي، وقد ترك ساندز 
وراءه العديد من النصوص والقصائد 
التي توثق تجربته في الســـجن وما 
عانـــاه هـــو وأصدقـــاؤه المضربون 
معـــه، وجـــزء مـــن هـــذه النصوص 
صدر في كتاب بعنوان ”كتابات من 

السجن“.
الصادر  ”كتابات من الســـجن“ 
هذا العـــام عن دار طـــوى للثقافة 
الحموي  محمد  بترجمة  والنشـــر 

هو عبارة عـــن مجموعة من النصوص تتراوح 
بيـــن النثر والشـــعر واليوميات في الســـجن، 
وفيها يصف المناضل الأيرلندي بوبي ســـاندز 
معاناته اليوميّة، وحياته في زنزانته التي كان 

يعلم أنها ستتحول إلى قبر.

محاكمة الجسد

 حساسية ســـاندز المرهفة تجاه ما حوله 
تكســـب نصوصه شـــعرية مغايرة، فهو يكتب 
علـــى إيقـــاع نبضه، بيـــن صحو وإغمـــاء إثر 
الجوع والهزال الشـــديد، متكـــورا في زنزانته 
القـــذرة إذ يقول ”بَزغ الفجرُ ومـــن ظلال الليل 
الميت بدأ الكابوس يأخذ في التشـــكل، الوسخ 

والقذارة، الجدران المشّوهة، التخوم الداخلية 
لقبري هذا الـــذي تفوح منـــه الروائح الكريهة 
العفنة، قابلتني بالتحية مرة أخرى، أســـتلقي 
مســـتمعا إلى صوت تنفسي الناعم وإلى نعيق 
الغربـــان، الثلـــج يســـتلقي ثخينا فـــوق أرض 

الباحة الخارجيّة“.
التـــي  الجســـدية  والانتهـــاكات  القســـوة 
تعرض لها ســـاندز ورفاقـــه نراها حاضرة  
الشـــاعر  فيقابلها  النصـــوص  فـــي 
بالسخرية والتهكم وأحيانا بالشفقة 
على معذبيه؛ الفكرة التي يدافع عنها 
لا يمكن أن  ورفاقه ”استقلال أيرلندا“ 
تُكســـر بمجرد التعذيب، القذارة التي 
غرق فيها السجناء نتيجة عدم تنظيف 
الاســـتحمام  من  ومنعهـــم  الحمامـــات 
حولت ســـاندز إلى ســـاخر ومتهكم مما 
يحـــدث، بـــل إنـــه ورفاقه حولوهـــا إلى 
إضـــراب عبـــر رفض الاســـتحمام أيضا، 
مثيرين غيظ السجانين وحنقهم، فزنزانة 
ساندز هي قبره وحمامه وسريره، عالم صغير 
يتســـع لجســـده ومفرزاته وأحلامه، برغم ذلك 
نـــراه مبتســـما، يكتـــب الشـــعر، ويتحدث عن 
الجنيّات، فســـاندز يحارب لأجل فكرة، لذا فإن 
هذا المناضل ســـيبقى كما كتب ”أنا، ســـأبقى 
دائما كمـــا أنا، أيرلندي يقاتـــل من أجل حرية 
شـــعبي المقموع“، فالشـــاعر يقـــف وحيدا في 

زنزانته، هو ورفاقه في وجه دولة عظمى.
 الوحدة المهيمنة على ساندز جعلته يلجأ 
إلـــى خياله، ويعيـــد تكوين ذاكرتـــه وزواياها، 
ليحافظ علـــى وجوده، وعلى إيمانـــه العميق، 
حتـــى أن فقدانـــه لوزنـــه وضعفه الشـــديد لم 
يؤثرا على نقاء أفـــكاره، فالوحدة هي مفتاحه 
للاكتشـــاف، يتأمـــل الخـــارج مـــن نافذته عبر 
الســـياج المحيط به، كله إيمـــان بأن هذا الذي 
حولـــه ليـــس بدائم، مجـــرد عقبـــات، والحرية 
التي يسعى إليها وشـــعبه طريقها طويل، كان 
مؤمنـــا أن معاناتـــه الفردية لا تقـــارن بمعاناة 
غيره، والشعر ســـلواه في السجن، وهو سبيل 
للوقـــوف بوجه القمع في ســـبيل الانعتاق من 

وضعية الســـجين نحو الحريّة، لذا كان يرفض 
ما هو فيه لرفضه في الأصل شرعية التنصيف 

الذي اختير له.

ضد المحتل

موقف ســـاندز ورفاقه مما يحصل قام على 
رفض الدولة، بل حتـــى أنهم رفضوا الاعتراف 
بالأحكام الصـــادرة ضدهم ورفضوا الســـلطة 
التي ســـجنتهم، وهذا مـــا يتضح في نصوص 
هذا الشـــاعر الـــذي يرى فـــي بريطانيا محتلا، 
بل عدوا، يقمع شـــعبه الأيرلندي ويهجره، ومن 
هذا الموقف ينبع الإضراب الذي قاده ســـاندز، 
من عدم الاعتراف بشـــرعية بريطانيا وسلطتها 
عليه، وكان الإضراب يدعو إلى عدم ارتداء لباس 

الســـجن الموحد، وعدم القيام بأعمال السجن 
الشـــاقة، والدعوة إلى التواصل مع الســـجناء 
الآخريـــن وإجراء جلســـات تعليميّة، مع الحق 
في زيارة واحدة ورســـالة واحدة كل أســـبوع، 
إلا أن بريطانيا لم تتجاوب، بل عملت الحكومة 
علـــى نزع صفة الســـجناء السياســـيين عنهم، 
وحين تم انتخاب ساندز ونجاحه في البرلمان 
برغم ســـجنه، تم تعديل قانون الانتخاب ليمنع 
المســـاجين لأكثر من عام للترشح للانتخابات، 
منعا لترشـــح المضربين مع ساندز، فنزع ذلك 

صفة السجين السياسي عنه.
نشر ســـاندز العديد من الرسائل والمقالات 
والقصائـــد وهـــو في الســـجن قبـــل أن يفارق 
الحياة عـــن عمر 27 عاما وذلك فـــي  1981 بعد 
66 يومـــا من الإضـــراب عن الطعـــام، وقد كان 

لموتـــه تأثير كبير في العالـــم وخصوصا على 
المناضليـــن من أجل الحرية، إذ تلقت أســـرته 
رسائل العزاء من السجون في فلسطين والهند 
وإيران وغيرها من الـــدول التي تقمع ثوارها، 
فـــي حين صرّحت تاتشـــر عند وفاته ”الســـيد 
ســـاندز كان مجرما مُدانا، وقد اختار أن ينهي 
حياته بنفسه وهذا خيار لم يكن ممكنا لضحايا 

المنظمة التي ينتمي لها“.
أغلب ما نشره ساندز كان يُوقع باسم أخته 
مارسيلا ســـاندز، كما كان لحكاياته ونصوصه 
أثـــر كبير في الثقافة والمجـــال الأدبي والفني، 
إذ ســـاهم بكتابة عـــدد من الأغنيـــات الثورية، 
كما تحولت قصته إلى عدة أفلام أشهرها فيلم 
”الجـــوع“، الذي نـــال مخرجه ســـتيف ماكوين 

السعفة الذهبية لأفضل مخرج في كان 2008. 

نضال الشــــــعب الأيرلندي ضد المملكة البريطانيّة وسعيه إلى استقلال أيرلندا بقيا لفترة 
طويلة يقضّان مضجع الســــــلطة، وهذا الســــــعي الحثيث إلى تحقيق الحرية أخذ أشكالا 
ــــــى جيل كامل من أجل أن  ــــــرة، من التظاهر إلى التســــــلح ثم أعمال المقاومة، وقد عان كثي

يحصل الأيرلنديون على استقلالهم.

«كتابات من السجن} مجموعة من 

النصوص تتراوح بين النثر والشعر 

والــيــومــيــات فــي الــســجــن، يصف 

فيها ساندز معاناته اليومية

 ◄

شاعر انتصر بموته

الإنسان وما بعد الإنسان
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لاماليف

} في ســــنة 1966، التقــــت إرادة صحافيين 
لإصدار مجلة ستشكل علامة أساسية داخل 
المشــــهد الإعلامي والثقافي بالمغرب طيلة 

أكثر من عشرين سنة.
أما المجلة فتحمل اســــم لاماليف. وأما 
الصحفيان، فأولهما محمد لغلام، الذي كان 
قد خــــاض قبل ذلك تجربــــة صحافية ضمن 
جريدة ”مغــــرب أنفورماســــيون“. وإن كان 
حضوره ســــيظل خفيا على مستوى مجلته 
الجديدة. أما الثانية فهي زوجته الفرنسية 
جاكلين دافيد، والتي ســــتعرف بشكل أكبر 
باســــمها المستعار زكية داود، الذي كان قد 
اقترحه عليها الصحافي التونســــي ومدير 

مجلة جون أفريك بشير بن يحمد.
زكيــــة داود، التي ســــتكون فــــي واجهة 
مجلة لاماليف، كانت قد راكمت تجربة مهمة 
على مســــتوى الإعلام داخل المغرب بشكل 

أساس.
ولــــدت داود ســــنة 1937 بقريــــة صغيرة 
بمنطقة النورماندي الفرنسية. في السادسة 
مــــن عمرهــــا كانــــت تواظب على اســــتعارة 
كتابين كل يوم مــــن مكتبة القرية. في نفس 
السن، تشكّل حلمها بأن تصير صحافية. في 
سنة 1955، ستتمكن زكية داود من الالتحاق 
بالمدرســــة العليا للصحافة بباريس. هناك 
ســــتتعرف إلى المغربي محمد لغلام القادم 
إلــــى المعهــــد بعــــد أن حل لاجئا بفرنســــا. 
بفضله، ســــتتعرف زكية داود على المعاناة 

التي كانت تعيشها دول المغرب العربي.
بدخولهمــــا إلــــى المغــــرب ســــنة 1958، 
وبعد أن تم رفض طلب اشتغالها بجريدتي 
لافيجي ولوبوتي مــــاروكان اللتين كانتا قد 
الفرنسية،  الاســــتعمار  ســــلطات  أطلقتهما 
اشــــتغلت زكيــــة داود بالإذاعــــة الوطنيــــة، 
ثــــم عــــددت تجاربهــــا ومنابر عملهــــا، ومن 
ذلك اشــــتغالها بجريــــدة ”الطليعة“ التابعة 
لنقابة الاتحاد المغربي للشــــغل، ثم مراسلةً 
لمجلتي فرانس أوبسيرفاتور وجون أفريك.

ابتداء من يوم 15 مارس 1966، ستصدر 
مجلة لاماليف بشــــكل شــــهري. كان اختيار 
العنوان، الذي يحيــــل على الرفض، يعكس 
سياق الاحتدام السياسي الذي كان يعيشه 
المغرب خــــلال المرحلة. ورغم ذلك، لم تقدم 
المجلــــة نفســــها كمجلــــة سياســــية، وإنما 
كمجلــــة ثقافيــــة واقتصاديــــة واجتماعية. 
ذلك لأن الســــياق السياســــي لم يكن يسمح 
بذلــــك. كما تقــــر بذلك داود فــــي كتابها عن 
”ســــنوات لاماليف“. افتتاحيــــة العدد الأول 
حددت توجه المجلــــة القائم على انفتاحها 
على مختلف الأصــــوات وإيمانها بإمكانية 
تحقيــــق التطور والتغيير من خلال الثقافة. 
ولذلــــك حمــــل العــــدد ترجمة لنــــص ”إرادة 

الحياة“ لأبي القاسم الشابي.
طيلة أكثر من عشــــرين سنة، استطاعت 
مجلــــة لاماليــــف المحافظــــة علــــى انتظام 
صدورها الشــــهري. نجاح المجلــــة لم يكن 
ليمر مــــن دون أن يزعج البعض. في ســــنة 
1988، ومباشــــرة بعد صدور العدد المئتين، 
قرر مؤسســــا المجلة، محمد لغــــلام وزكية 
داود، توقيــــف لاماليف بعد أن طلِب منهما، 
تخفيــــض عدد نســــخها. لتنتهي بذلك قصة 
مغامرة إعلامية اســــتمرت أكثر من عشرين 

سنة.

صـــدر عن دار الروســـم للصحافة والنشـــر والتوزيع للشـــاعر العراقي ناصر 

الموازنـــي كتـــاب نصـــوص أدبية بعنـــوان «شـــذرات اللؤلؤ} وهـــي نصوص 

ة مفتوحة.
ّ
حكمي

صدر عـــن دار ميزوبوتوميا للنشـــر والتوزيع ببغداد كتـــاب جديد للباحث 

العراقي كاظـــم حبيب بعنوان «هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب 

في العراق}.

د رسول رسول محمَّ

} فـــي ثمانينات القـــرن العشـــرين، وعندما 
تولّجنا الدراســـة الأكاديمية في (كلية الآداب 
– جامعـــة بغـــداد)، كنّـــا كثيرا ما نســـمع من 
أساتذتنا الأجلاء، ومنهم الراحل عناد غزوان 
2004)، عن أهمية مطالعة فصول عدة   – 1934)
مـــن كتاب ”معنى المعنى.. دراســـة لأثر اللغة 
لمؤلِّفيه تشـــارلز  ة“  فـــي الفكر ولعلـــم الرمزيَّ
أوغدن وزميلـــه آيفر رتشـــاردز، إلاّ أنَّ عودنا 
المعرفي في حينها لـــم يكن يقوى على قراءة 

ق بلغته الإنكليزية. هكذا كتاب معمَّ
لقـــد حاول بعضنـــا ذلك لكنّه اســـتصعب 
الأمـــر، وبدلا من ذلك، كنّـــا ننصرف إلى قراءة 
قد الأدبي“ لآيفر ريتشـــاردز  كتـــاب ”مبادئ النَّ
(1925)، الـــذي كان مترجما إلى العربية باكرا 
من طرف محمـــد مصطفى بـــدوي، ومراجعة 
لويس عوض وسهير القلماوي، وهي الترجمة 
الفريدة لهذا الأثر الدسم في مادته المعرفية.

تجربة فريدة

إن قراءة الكتاب التي كانت صعبة 
بالأمـــس ها هـــي اليوم يســـيرة عبر 
جهـــد تاريخي بذلـــه كيـــان الزبيدي 
(بغداد 1966) لما ترجم كتاب ”معنى 
المعنى.. دراسة لأثر اللغة في الفكر 
ة“ ليصدر بطبعة أنيقة  ولعلم الرمزيَّ
وافيـــة عـــن دار الكتـــاب الجديدة 

المتحدة في بيروت عام 2016.
كان كتـــاب ”معنـــى المعنـــى“ 
قد تـــم نشـــره بلغتـــه الإنكليزية 
ة في عـــام 1923، وتوالت  لأول مرَّ

طبعاته متكررة حتى عام 1989، وهي الطبعة 
التي لقفها الزبيدي، أســـتاذ اللغة العربية في 
كلية الآداب جامعة بغـــداد، وعكف على نقلها 
إلـــى العربية في تجربـــة تواصلية فريدة دالة 
على عُمق إرادته ومتانة عزيمته وهو يتصدى 
لترجمة هذا الأثـــر الكبير إلى العربية بعد أن 
بقي قرابة ثلاث وتســـعين سنة ماكثا في لغته 
الأصـــل دون أن يُقبل أحـــد المتخصصين في 
مجاله علـــى تقديمه إلى القارئ العربي، حتى 
نالت ترجمة كيان الزبيدي الأولى والفريدة له 
”جائزة الشـــيح زايد للكتـــاب – فرع الترجمة“ 
في دورتها العاشـــرة لعام 2016، فكان التكريم 

بالفوز استحقاقا في محله.
في تقديمه لهذه الترجمة، كشـــف الزبيدي 
عن رحلته المعرفية – الوجودية مع هذا السفر 
الخالـــد، تحدَّث عن أشـــواط اقتبالـــه لقراءة 
فصولـــه حتى اســـتقر به الحـــال على خوض 
تجربة من هذا النوع. وفي هذا الســـياق يفهم 
الزبيدي الترجمـــة بأنّها ”نقل مضمون ثقافي 
من لغة إلى أخرى“. إلاّ أن هكذا مَهمة معرفية لا 
تبدو بسيطة بإزاء كتاب بهذه القيمة العلمية 
والجماليـــة، وذلك ما دعاه إلى تحقيق قدر من 

التماميـــه الترجمية التي تســـتوفي حق نقل 
هذا الأثـــر إلى العربية، فراح يســـتكنه تأريخ 
طبعـــات الكتـــاب الثماني بلغتـــه الأصل منذ 
عام 1923 حتى عام 1989، ليتســـنى له الدخول 
إلى عوالم متن هـــذا النَّص عبر علاقة تطلّبت 
منه الإقامة المعرفية فيها لكشـــف أســـرارها، 
وتبيـــان مقاصد دلالات ما يريـــد قوله أوغدن 
ة  وريتشـــاردز، وبالتالي الحفاظ على جســـديَّ
الكتابة فيها بحيث راح يستنفر دروب الأمانة 
العلميـــة في ترجمة المضمون والســـياق وما 
بينهما من ظلال الدلالات، فالحديث عن معنى 
الـ“معنى“ يســـتدعي ذلك على نحو حتمي لما 
في ذلك من رؤية جمالية تتجاوز مجرد الكتابة 

عن شيء ما.

أثر أصيل

لقد حافظ المُترجم على أنطولوجية ترسيم 
”فقـــرات“ الفصول والمباحث فـــي الكتاب كما 
هي فـــي متنها الإنكليزي ليكـــون القارئ على 
بينة من أمره وهو يتصفـــح النَّصين بلغتيه، 
الإنكليزية والعربية، عبْرَ ”جعل أرقام صفحات 
الأصل الإنكليـــزي محصورة بين 
معقوفتيـــن“ فـــي المتـــن العربي 

للنَّص.
الترجمـــي  التنويـــر  هـــذا  إن 
هـــذه  فـــي  صولاتـــه  لـــه  ســـنجد 
الترجمـــة، لقد أتى هذا الكتاب على 
والفنانين  والعلماء  الفلاســـفة  ذكر 
عراء وبقية الأعلام في فصوله  والشُّ
ومباحثـــه، ولذلـــك حـــرص المترجم 
علـــى فهرســـة كل ذلك، ومـــن ثم لجأ 
إلى فهرســـة المصطلحات والمفاهيم 
ذات الأهميـــة الكبرى في المجال الذي 
يشـــتغل عليه متن الكتاب، ناهيـــك عن العدد 
الكبير من الهوامش التوضيحية والتحليلية 
التي من شـــأنها إضاءة المتن بكل ما فيه من 

ثراء معرفي وفلسفي وجمالي.
لقد حرص المُترجم على نقل كل تصديرات 
الطبعات إلى اللغة العربية التي كتبها أوغدن 
الأصـــل.  الإنكليزيـــة  بلغتهمـــا  وريتشـــاردز 
جاء الكتاب في عشـــرة فصول، هـــي ”الأفكار 
والكلمـــات والأشـــياء“، ”ســـلطة الكلمـــات“، 
”الأحوال العلاماتيـــة“، ”العلامات في الإدراك 
الحســـي“، ”قوانيـــن الرمزيـــة“، ”التعريف“، 
”معنـــى الجمـــال“، ”المعنى عند الفلاســـفة“، 
”معنى المعنى“، ”الأحوال الرمزية“، ”ملخص 
ة؛  الكتـــاب“. ومن ثم تتبـــع ذلك تذييـــلات عدَّ
حـــو“، ”فـــي الســـياقات“، ”نظريـــة  ”فـــي النَّ
العلامـــات عند أينيســـديموس“، ”مع عدد من 
المعاصرين: هوسرل، رسل، فريجة، غومبيرز، 
بالدون، بيرس“، ”في الوقائع الســـالبة“. إلى 
جانـــب ذلك، ضمَّ متن الكتـــاب ملحقين؛ الأول 
بقلم برونسلاف مالنوفسكي بعنوان ”مشكلة 
المعنى فـــي اللغات البدائيـــة“. والثاني بقلم 

كروكشـــانك بعنـــوان ”أهمية وجـــود نظرية 
للعلامات ونقد اللغة“.

مـــا هـــو رائـــق فـــي ترجمـــة متـــن كتاب 
”معنى المعنى.. دراســـة لأثر اللغـــة في الفكر 
هو مـــا كتبه الروائي والناقد  ة“  ولعلم الرمزيَّ
ـــيميائي الإيطالـــي أمبرتـــو إيكو عن هذا  السِّ
الكتـــاب في أثناء التحضير للطبعة عام 1988، 

وهو التقدمة الفريدة التي حرص 
المُترجـــم علـــى نقلهـــا إلى 

القـــارئ العربي لما فيها 
زة جاءت  من قراءة مركَّ
تحت عنوان ”معنى.. 
(ص  المعنى“  معْنى 

19 وما بعدها).
أن  إيكو  يعتقـــد 
المعنى…“  ”معنـــى 

بالقراءة  جدير  كتاب 
كلاســـيكيا  أثرا  كونه 

معترفـــا بـــه، بـــل كونه 
الكتـــاب الأصيل الذي أثر 

المتأخرة في  الدراســـات  في 
مجاله، ويجـــب أن يكون حاضرا 

فـــي الذهـــن إذا مـــا أردنـــا فهم مـــا جاء 
بعـــده، فضلا عـــن أن قراءته مـــا زالت مثيرة. 
وإلـــى جانب ذلك يـــرى إيكو أن هـــذا الكتاب 
مـــا زال بإمكانـــه أن يقـــول كل هذه الأشـــياء 

للقـــارئ الاعتيادي وقد يكـــون لديه بعض ما 
ص، ناهيك عن الطابع  يقولـــه للقارئ المتخصِّ
ع به. لقد كشفت قراءة إيكو  الريادي الذي يتمتَّ
لمتـــن الكتاب عـــن خوض المؤلفيـــن تجارب 
تحليلية مقارنة كثيـــرة خاصّة بعدد كبير من 
الفلاســـفة الذين خاضوا بدورهم غمار تأويل 
المعنى وفلســـفة العلامة وتفعيل السياق في 

التحليل النّصي والجمالي.
وبعد، فإن ترجمة هذا المتن بعد أن 
بقي في لغته الأصل لأكثر من تسعة 
عقـــود تعـــد مؤشـــرا لـــه أهميته 
الخاصّـــة والكبيـــرة في المجال 
الكتاب،  فيـــه  يخـــوض  الـــذي 
وهـــي ترجمـــة جريئـــة كونها 
حملت همـــا معرفيا أفرجت عن 

أساريره الخاصّة به.
لقـــد كان للجمع بين اللغتين 
المتوفـــر  والإنكليزيـــة  العربيـــة 
لدى الدكتور كيـــان الزبيدي أهميته 
الخاصّـــة بالنســـبة إلـــى جماليات نقل 
الكتـــاب من لغـــة إلى أخـــرى في ظـــل تنوير 
المتن بالهامش وتنوير الهامش بالمتن، وفي 
ظـــل نظام رســـم الكلمات العربيـــة بجماليات 
التحريك العلاماتية حتـــى بدا النَّص العربي 
المترجـــم أيقونـــة جمالية تســـتهوي القارئ 

العربي.

محمد المطرود  

للكاتـــب أري دي لوكا، رواية  } ”ثلاثة جياد“ 
أقـــرب إلى الجمـــوح والانطلاقـــة والتوق إلى 
الانعتـــاق أكثر من كونهـــا ثلاثة جياد حقيقية 
تحمـــل روح الرواية وتشـــير إلى حدث مرتبط 

بها.
رواية الإيطالي لا تتحدث عن إيطاليا بقدر 
ما تتحدث عن فترة العســـكر الأرجنتينية منذ 
منتصف الســـبعينات إلى ما بعد الثمانينات، 
وتلـــك الهجـــرة الإيطالية حيـــث تتحول عصا 
عســـكر الأرجنتيـــن الغليظة لتعبث بالبشـــر 

ملاحقة وسجنا وتنكيلا.
 وما بطل أري دي لوكا إلا محارب وسجين 
ســـابق محـــرر بأعجوبة، يروي قصـــةَ علاقتهِ 
القوية مع الحياة وتـــوزع قلبهِ على امرأتين، 
إحداهنَّ شـــريكتهُ في طريقة الوجود والحرب 
من أجـــل البقاء بما تفرضـــه القضايا الكبرى 
المرتبطة بالإنســـان وأحقيته فـــي حياة حرة 
وكريمة، وهي دفورا شـــابة حيوية ومحبة ولا 
تخـــاف، ينتهي بها المطاف بـــأن تلقى مقيدة 
ومعصوبـــة العينين من طائـــرة مروحية إلى 

أعماقِ أحدِ البحـــار، وبذلك يصبح الأزرق بما 
يوحي به وفردة حذاء دفورا تركة لذيذة للبطل 
الذي سيســـعى في ما بعد إلى تأســـيس حياة 
جديدة بالســـفر والعمل والقراءة والصداقات، 
الصداقـــات مـــع عابريـــن فـــي الســـفن أو في 
المطاعـــم على أن يكون محور العلاقة ســـليم 
الأفريقي، شبه العرّاف، أو شبه الحكيم، والذي 
يبصرّه بمـــا يقوله الرماد، في حين يصرّ بطل 
”ثلاثة جيـــاد“ على حيثية كونه بســـتانيا وما 
الرمـــاد إلا انتقام الشـــجرة، مـــن كونها كانت 
خضراء إلى وقت قريـــب قبل أن تطولها النار 
وتعدم أيامها، وهذا إحســـاس يســـقطه راوي 
الوقائع على نفسه وما الشجرة هنا إلاّ انزياح 

نحو الحقيقة.
 أمـــا المـــرأة الثانية فعصـــب آخر وخيط 
واضح بيـــن الخطوط المتشـــابكة والمضللة 
والمضللـــة، يعطي الحـــدث غموضا أقرب إلى 
الإيهـــام وربما هذا يخدم أكثـــر ما يخدم فكرة 
شـــعرية الروي، فالمرأة طبيبة الأســـنان ليلى 
تترك مهنة الطب إثر خطأ طبي ليس قاتلا يتم 
تداركه لتتحول إلى مومس تقول عن نفســـها 
إنها لا تفعل هذا كما تفعله النســـاء الأخريات، 

بـــل تفعله لجانـــب المتعة بعيـــدا عما يوفره 
المـــال والجنـــس، إذ تحصل علـــى اعترافات 

خاصة ومذهلة من زبائنها.
 تتوطـــد علاقـــة ليلـــى الخاصـــة مع بطل 
”ثلاثـــة جيـــاد“ لامتلاكـــه القدرة علـــى رواية 
حياتـــه ومفاصلهـــا من زاويـــة مختلفة، كذلك 
اســـتماعه لها، والنظر إليها كمشروع حبيبة 
أكثـــر من كونها امـــرأة منتهكة الجســـد، لعلَّ 
الرابط بين دفورا وليلى بنظرِ البطل هو تحرر 

الجســـدين، كل جسد على طريقته، 
وهـــو ما يجـــد فيهِ تحقـــق مفهومِ 
الحرية إذا عرفناها أساسا بذاته 

قامت عليه الرواية.
كذلك قرب العمل بشخصياته 
التي تظهر قليلة إلى الشـــعرية 
بمداورة  وكذلـــك  بالصياغـــات 
عليهـــا  والالتفـــاف  الأحـــداث 
لتأتـــي الرواية فـــي المحصلة 
كما لو أنها نص مكثف بحيث 
غاب اســـم بطل الراوي تماما 

لصالح ثلاثة أســـماء دفورا وليلى 
وســـليم وبحضـــور مكثف لأســـماء مضمرة، 
متخفيـــة، تتشـــيد مـــن العلاقـــة مع الشـــجر 
والحديقة والجبل والبحر والســـفينة والرماد 
والنهايات المفتوحة لأحداث غائمة أساســـا، 

أحداث تظهر على شكل بوح أو هذيانات.
”أحرر نفســـي من نفســـي حيـــن أتعلم أن 
أعيـــش الحياة بطريقة جديـــدة“ بهذه الجملة 
التـــي قد يجدهـــا القـــارئ في أماكـــن أخرى 

وبصياغة مختلفة، سيعرف منها مقدار دحض 
الحـــرب فـــي النفـــس والتطلع إلى إنســـانية 
خالية منهـــا، وكأنّ الكتاب والحب هما أداتان 
لفعل هـــذا الاختراق، و“هذا ما يجب أن تفعله 
الكتب، أن تحمل الإنسان لا أن تجعل الإنسان 
يحملهـــا، أن تخفف عبء الأيام عن كاهله لا أن 

تزيد إلى أعبائه ثقل صفحاتها“. 
الروايـــة تتمتع برؤية دامغـــة على انزياح 
الإنســـان الـــذي كان محاربا واعتـــزل الحرب 
الداخلي،  والســـلام  الطمأنينة  لصالـــح 
ليجد نفســـه في كنف الحب والكتاب 
الذي يأخذه من عالـــم الواقع المليء 
بـــالآلام إلى عالـــم الورق الـــذي تكون 
نهاياته أمـــام العين معروفـــة ويمكن 
التغيير من مصائر أشـــخاصها، ”لأول 
مرة أسير في خط مستقيم. ولكن طريق 
نجاتي يسير في خط متعرج، مثل مسير 

الخفاش“.
للإيطالي أري  روايـــة ”ثلاثة جيـــاد“ 
دي لوكا، في محاكاته للقصة الأرجنتينية 
في فتـــرة زمنيـــة عاصفـــة، هـــي الرواية 
التي تقول كلّ شـــيء عن الحـــرب وعن تحول 
الشـــخصية الرئيس والشـــخصيات الموازية 
دون النـــزول إلـــى لغـــة عاديـــة تفعـــل فعلها 
بالوضوح والبســـاطة، فإن كانت الرواية نصّا 
فهـــي أيضـــا قصة مكثّفـــة، نجح الـــراوي في 
شـــعرنة قوله من الألف إلى الياء، ونجح نزار 
آغري مترجمها برشاقته وموازاته في ترجمة 

اقتربت من التعريب.

 [ الكتاب ترجم إلى العربية بعد تسعة عقود ونال جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الترجمة

كتاب «معنى المعنى} يقدم الترجمة بوصفها فعلا تنويريا

«ثلاثة جياد} لأري دي لوكا رواية بطلتها شجرة

فاز كتاب ”معنى المعنى.. دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزيَّة“ لمؤلِّفيه تشارلز أوغدن 
وزميله آيفر رتشــــــاردز والذي ترجمه كيان أحمــــــد حازم يحيى من العراق عن الإنكليزية، 
بجائزة ”الشيخ زايد للترجمة“ نظرا إلى ما لهذه الدراسة المترجمة من أثر في اللغة والفكر 
وكشــــــوفاتها في ما يخص عِلم الرمزيّة، إضافة إلى تميز الترجمة التي قدمت أثرا مهما 

بشكل بالغ الدقة إلى الثقافة العربية.

تأتي عناوين روايات الإيطالي أري دي لوكا متخففة من الإشــــــارة إلى حدث أو خيط ناظم 
للرواية سيلمسهُ القارئ، كما هو الشأن في روايته ”جبل الرب“، إذ نجدنا أقرب إلى الأخذ 
بالكتاب على أنه شعري، فيما لو غيّب التجنيس من الغلاف الأول واختفَت كلمة ”رواية“. 
وهو ما ســــــنتتبعه للذهاب إلى تلمس شــــــعرية الروي والوقائع في المتن وفي التدليل على 

العنوان الواعي والحامل لروح الرواية بكليتها.

أهمية التنوير الترجمي

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} تونس - عن دار نشر مؤسّسة 
”مؤمنون بلا حدود“ في لبنان 
صدر للقاص التونسي عيسى 
الجابلي كتاب بعنوان ”الفكر 
الكاثوليكـــيّ  المســـيحي 

المعاصر والآخر“.
مـــن  الكتـــاب  ينطلـــق 
باتت  محوريـــة  تســـاؤلات 
تفرض نفسها مؤخرا على 
الإنســـانية ألا وهي: لِمَ كلّ 

هذا الشر؟ ألا نعرف كيف نعيش معا، ونتقاسم 
الأشـــياء، ونتواصل، ونتّحد، باعتبارنا بشرا 

ينتمون إلى كوكب الأرض؟
يتأســـس الكتاب علـــى قناعة بـــأنّ الدّين 
يمكن أن يساعد في إيجاد حلول لهذه الأزمات 
التي باتت تعاني منهـــا كل أقطار العالم. لكن 
الدّيـــن تحـــوّل، في أحيـــان كثيـــرة، إلى فتيل 
كراهية وبغضاء، بدل أن يكون ممهدا للســـلام 

والمحبة.
يـــدور موضوع الكتـــاب حول شـــخصيّة 
جوزيف راتزينغر وفكـــره، ونظرته إلى الآخر 
المذهبـــيّ والدينـــي. وكيـــف يقيم الانشـــقاق 
الكبيـــر بيـــن الكاثوليكيّـــة والبروتســـتانتيّة 
والأرثوذكســـيّة، وكيـــف ينظـــر إلى الإســـلام 
الصـــورة التي بناها  والمســـلمين، ومصادر 

لهذا الدين. 

فكر الكاردينال الألماني 

جوزيف راتزينغر

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

«معنى المعنى…} كتاب 

جدير بالقراءة كونه 

أثرا كلاسيكيا معترفا 

به وكتابا أصيلا أثر في 

الدراسات المتأخرة



} كاليفورنيا – انطلق، مساء الأربعاء الماضي، 
مؤتمر غوغل الســـنوي للمطورين (غوغل آي/

أو 2016) الذي يُعد مـــن أبرز الأحداث التقنية 
في كل عام.

وخـــلال المؤتمـــر (مـــن 18 إلـــى 20 مايو) 
كشـــفت شـــركة غوغل عـــن أحـــدث منتجاتها 
فـــي مجال الهواتف الذكيـــة، وتقنيات الويب، 
والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من المنتجات 

المتنوعة.
بعد عامين من التحصن في مركز موسكون 
في سان فرانسيســـكو، بدأ المؤتمر السنوي 
لغوغـــل (آي/أو) لمطوري البرامـــج في قاعة 
المدرج في شـــركة ماونتـــن بولاية كاليفورنيا 

الأميركية.
انطلـــق المؤتمـــر بجلـــوس اثنيـــن مـــن 
الموســـيقيين، في ما يشـــبه أعشاش الغربان 
العملاقة، وعزفا قطعا موســـيقية تم تشغيلها 
على مـــدى المنتـــدى، وقـــد نزلا مـــن العلياء 
ليبلغا الركـــح بالقرب من الرئيـــس التنفيذي 
لغوغل ســـاندر بيتشـــاي. وكانا يعزفان عددا 
من ألحان يان تيرسين، الذي وجدت موسيقاه 
الشعبية الفرنســـية صدى كبيرا لدى جمهور 
واسع عشقها من خلال بعض الأفلام مثل فيلم 

أميلي.
هذه التفاصيل ليســـت مجـــرد ديكور، بل 
هـــي تعكس رؤية غوغل وروح الشـــركة في ما 
يتعلق بمنتجاتهـــا. إذا كانت لغوغل طريقتها 
الخاصة فإن تكنولوجيا الشركة ستمثل جزءا 
من شـــخصية المتلقي في المستقبل القريب. 
ســـيصبح من الصعب معرفـــة متى يتوقف ما 

هو شخصي ومتى يبدأ عمل غوغل.
خـــلال كلمته الرئيســـية، وهـــي أول كلمة 
يلقيها منذ توليـــه لمنصب الرئيس التنفيذي 
لغوغـــل بعـــد عمليـــة إعـــادة تنظيـــم كبرى، 
قـــال بيتشـــاي ”كل محادثـــة مختلفـــة، وكل 

ســـياق مختلـــف“. ووعـــد بـــأن تأخذ 
التباينات  الحســـبان  غوغل فـــي 

الموجودة بيـــن المليارات من 
المســـتخدمين بالإضافة إلى 
المليـــارات من الاحتياجات 
والرغبـــات واللهجـــات مع 
”تجربـــة مثاليـــة تمتد عبر 

الأجهزة“.
وحملت مداخلة بيتشاي 

بعـــض التفاصيـــل الهامـــة، 
أبرزها أن غوغل تركز على فعل 

أي شـــيء وكل شيء من شأنه أن 
يجعل حياة المستخدم أسهل، وأكثر 

ملاءمة وأقـــل إرباكا. ومن بينها أيضا أن 
الـــذكاء الاصطناعي والتعلم الآلـــي وتقنيات 
العملية اللغوية الطبيعية شهدت تقدما جعل 
رؤســـاء الشـــركة واثقين مـــن أدواتهم، ليس 
كمجرد أدوات فحســـب، بل كـــي تكون بمثابة 
البديل المناســـب في بعـــض الحالات. يصور 
أحد أشرطة الفيديو، التي تم عرضها، القدرات 
المستقبلية لـ“غوغل هوم“، وهي خطوة ترفع 

التحدي بوجه ”أمازون“ الذي سيزاحمها على 
سوق الأجهزة المنزلية الذكية.

”غوغل هوم“ هو متحـــدث مراقب للصوت 
مدعـــوم بذكاء محـــرك البحث (شـــبيه بأمازو 
إيكو). وفي مســـتقبل يتضاءل فيه اســـتخدام 
الأزرار، يمكـــن لغوغل أن تقوم بإيقاظ 
أبنائـــك، كما يمكنهـــا أن تجيبك 
عن أي ســـؤال يخطر ببالك أو 

يشغل ذهنك.
كما أنه بإمكان غوغل أن 
تحذرك من تأخير الرحلات، 
وبلطـــف تدفعك إلـــى إلغاء 
فـــي  الحجـــوزات  بعـــض 
بعض المطاعـــم. يمكنها أن 
تنظم جدول نشاطاتك وترعى 
أبنـــاءك. بكثير من الدقة ”غوغل 
الخـــاص)  (مســـاعدك  أسيســـتن“ 
ســـوف يكون الاســـم المناســـب الذي يتم 

منحه إلى هذه التكنولوجيا الأساسية.
لا يهم حقا من يغير حجوزاتك للعشاء. أن 
تسأل النادل في ”اندينا“ تأجيل موعد وجبتك 
30 دقيقة إضافية فلن يمثل ذلك لحظة إبداعية 

بالنسبة إليك.
لكـــن إعلانـــات غوغـــل تنـــذر بمســـتقبل 
يكـــون فيه أصدقاؤك لا يعرفـــون ما إذا كانوا 
يتحدثون إليك أو إلـــى جهاز الكمبيوتر الذي 

يتظاهـــر بأنك أنت المتحدث، ويمكن أن يكون 
ذلـــك أمرا في غاية الغرابة إذا لم نكن مهتمين 

بهذه المحادثات.
تطبيـــق ”ألـــو“ الجديـــد التابـــع لغوغـــل 
والخـــاص بالرســـائل، ينافـــس سنابشـــات، 
ويُوصـــف بأنه ”تطبيق ذكي للرســـائل يتعلم 
مع مرور الوقت كيف يجعل المحادثات أسهل، 

وأكثر تعبيرا وأكثر إنتاجية“.
تصـــف غوغل قـــدرة التطبيـــق ”ألو“ على 
مســـح النصوص الخاصة بالمستخدم، وفهم 
الســـياق واســـتحضار ردود جاهزة مشابهة 
لتلك التي يســـتعملها المســـتخدم (من قبيل 
”كلـــب لطيف“، وهـــذا ”أمر جيـــد“)، ليس فقط 
عندمـــا يتم إرســـال كلمات لمســـتخدم، ولكن 

أيضا عندما يتم إرسال صور له.
هناك بعض الحالات التي يمكن لهذا النوع 
من مولد الإجابات فائق الذكاء أن يوفر فيها 

للمستخدم بعض الثواني الثمينة.
يقول صديقـــك ”أنا في طريقي“ فتقترح 
غوغـــل إجابة من قبيـــل ”نلتقـــي هناك“، 

تستلمه وتكون كل الأمور على ما يرام.
بالأشـــياء  الاســـتعانة  ولكـــن 
الخارجيـــة عند اســـتخدام الردود 
النصيـــة يمكـــن أن تكـــون أكثـــر 
تعقيـــدا، حتـــى لو تمكنـــت غوغل 

مـــن إيجـــاد حـــل لعمـــلاق الـــذكاء 

الاصطناعي تظل هناك عقبة لإزالة الغموض، 
وهـــذا يعني أنه يمكـــن أن نفهم الكلمات التي 

تنطق بشكل متطابق بمعان مختلفة.
وقـــدم بيتشـــاي مثـــالا على تشـــابه الأمر 
بيـــن الـــكاري باعتبـــاره نوعا مـــن البهارات 
التـــي تســـتخدم فـــي الطعـــام، ولاعـــب كرة 
الســـلة ســـتيف كاري، وبالتالي لا يزال هناك 
نوع مـــن الالتباس الـــذي من شـــأنه أن يثير 

السخرية.
علـــى ســـبيل المثـــال: إذا أرســـل لي أحد 
أصدقائي بريدا إلكترونيا قبل بضعة أشـــهر، 
وأنـــا فتحت الرســـالة فـــي التطبيـــق ”غوغل 
اينبوكـــس� الخاص بي، وقال إنه كان مريضا 
وبائســـا، وكتـــب بحماس كاذب ”كمـــا أني لم 
ستكون  أدخل الحمام لمدة يومين متتاليين!“ 

أو  الـــردود المتوقعة من غوغل ”هـــذا رائع!“ 
”حسنا فعلت!“. كلا الإجابتين ستجعلني أبدو 

وكأني عديم الإحساس. 
أمـــا تطبيق ديو، الذي كشـــفت عنه غوغل 
فينافس خدمة فايس تايم لشركة أبل في مجال 
الدردشة عبر الفيديو. ويتيح التطبيق لمتلقي 
الاتصال الاطلاع على ما يقوم به المتصل قبل 
الإجابة، فضلا عن تشـــفير الاتصال والانتقال 
بسلاســـة مـــن خدمـــة واي فاي إلى شـــبكات 
الإنترنـــت الخاصة بشـــركات الهاتف من دون 
انقطاع الدردشـــة ومع المحافظة على صورة 

عالية الجودة.
وخـــلال مؤتمر المطورين، كشـــفت غوغل 
(Daydream) للواقع  عن منصـــة ”داي دريـــم“ 

الافتراضي. 
مديـــر  وقـــال 
الواقع  مشروع 
ضـــي  ا فتر لا ا
فـــي غوغـــل 
بافـــر  كلاي 
دريم  داي  إن 
الانغمـــاس  للمســـتخدم  تتيـــح 
فـــي عالـــم ثلاثـــي الأبعـــاد من 
والألعاب  الســـينمائية  الأفـــلام 
الإلكترونيـــة والخرائط، ويمكن 
الولـــوج إلى هـــذا العالـــم عبر 
الهواتـــف الذكيـــة التـــي تعمل 
بنظام أندرويـــد أو عبر النظارات 
الذكية التي ســـتطرحها غوغل في الأســـواق 
مع جهاز تحكم. وخلال المؤتمر كشفت غوغل 
أيضا أنها أدخلت تحسينات عديدة على نظام 
تشغيل الهواتف الذكية الجديد ”أندرويد إن“ 
لتعزيـــز الأداء خاصـــة في مجال الرســـومات 
وأمـــن المعلومـــات من خـــلال التشـــفير على 
مستوى الملفات، وتحسين أمن مكتبة تشغيل 
الوسائط المتعددة، وتحسين استخدام تعدد 
المهـــام والتبديـــل الســـريع بيـــن التطبيقات 

المفتوحة.
مـــن المؤكـــد أن الأشـــياء التـــي عرضتها 
غوغل على 7 آلاف شخص من الحاضرين هي 
أشـــياء جيدة.  تقدم الأدوات الجديدة للشركة 
وعدا بأن تجعل الناس أكثر ثراءً، وتقدم نتائج 
بحث أكثر دقة وردودا على الاستفسارات أقل 
غموضا وأكثـــر بلاغة. يمكننـــا الوقوف أمام 
أحـــد التماثيل والتســـاؤل ”من صمـــم هذا؟“ 
والحصـــول علـــى الجـــواب. يمكننـــا القـــول 
”أظهر لي صـــورا لقطتي“، ويمكـــن لغوغل أن 
تفعل ذلك بشـــكل صحيح. سوف تحذرنا هذه 
المنتجات من أشياء لم نكن نعرف أننا بحاجة 
إلـــى أن نحذر منها، وســـوف تذكرنـــا عندما 
ننســـى وتســـاعدنا في إدارة حياتنا والتحكم 

فيها. 
ولكن ينبغي علينا التأكد من الحفاظ على 
إنســـانيتنا، حيث أنه من الســـهل أن نســـمح 
لغوغل ولشـــركات التكنولوجيـــا الأخرى بأن 

تتلفظ بالكلمات بدلا عنا.

[ غوغل ترفع سقف التحدي مع الشركات المنافسة [ التطبيقات تلعب دورك: تتلفظ بكلماتك وتهتم بأبنائك
كشــــــفت غوغل خلال مؤتمرها الســــــنوي 
ــــــم الجمعة عن عــــــدة تطبيقات  الذي اختت
وتقنيات أعلنت من خلالها أن التكنولوجيا 
ــــــه أصدقاؤك لا  ــــــذر بمســــــتقبل يكون في تن
يعرفون ما إذا كانوا يتحدثون إليك أو إلى 

جهاز الكمبيوتر.

غوغل تفعل أي شيء وكل شيء

رؤية غوغل للمستقبل: الراحة مع الإذعان
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كشفت شركة غوغل عما أطلقت عليه اسم إعلانات التسوق ”shopping ads“، والتي تظهر ضمن نتائج البحث عن الصور، وذلك لاستهداف المستخدمين 
الذيـــن يعتمـــدون خدمة البحث عن الصـــور الخاصة بغوغل أثناء بحثهم عن المنتجات المتنوعة. وتظهر الإعلانات للمســـتخدمين عند تصفحهم نتائج البحث عن 

الصور في غوغل، ويتم عرض إعلانات عن منتجات ذات صلة تهم المتسوقين في أعلى نتائج البحث فوق الصور التي تظهر من مصادر أخرى على الشبكة.

في القريب العاجل 
سيصبح من الصعب 
معرفة متى يتوقف 
ما هو شخصي ومتى 

يبدأ عمل غوغل

@alarabonline

} لم تكن غرفة الأخبار قبل عقد من الزمن 
كما هي اليوم، كانت أكثر سعة لتتحمل 
الحركة الدائمة فيها وتستوعب طموح 

الصحافيين من الدرجة الثانية من أجل 
إدراج سبق صحافي في وقت متأخر.

غرفة الأخبار اليوم أكثر هدوءًا وترقبًا 
وكأنها تنتظر ما يُصنع لها وليس ما 

تصنعه من قصص، ولم تعد نفس الحركة 
فيها وإن وجد فيها البعض من صحافيي 

الدرجة الثانية، فهم في الواقع يعيشون في 
حالة ضيق تفوق قدراتهم على العمل، بينما 

الضغط على كبار الصحافيين يدفعهم إلى 
التفكير في أكثر من زاوية لصناعة قصة 

إخبارية تعيد ثقة القراء بالصحيفة.
قبل أعوام كان بيننا من صحافيي العصر 
الورقي من لا يكف عن الصراخ مساء كل يوم 

”أوقفوا الطباعة!!“ من أجل إضافة جملة 
يعتقد أنها ستغير تأثير ما كتبه من قصة 
على القراء، كان يستوي لديه الصراخ في 
إيقاف طباعة الصفحة إن كانت التغيرات 

تافهة أو على درجة من الأهمية العاجلة.
توقف صراخ مثل ذلك الصحافي بمرور 
الوقت في غرفة الأخبار الرقمية لأنه يعيش 
طريقة تفكير لم تعد تتناسب مع الصناعة 

الصحافية، مع ذلك مازال يحلم بإدراج سبق 
صحافي في وقت متأخر، بينما السبق 

الصحافي لم يعد يمتلك مواصفاته السابقة 
بوجود المنصات الرقمية المتجددة على 
مدار اللحظة، وقواعد الصناعة الخبرية 

تغيرت طبقا لتغير سلوك القراء الذي يرفض 
العودة إلى الوراء.

مثل هذا التميز المشكوك فيه لوقف 
المطابع، والذي كان يتوق إليه صحافيو 
الدرجة الثانية في العصر الورقي، حققه 

بشكل واقعي سايمون فوكس، الرئيس 
التنفيذي لشركة ترينيتي ميرور، عندما أوقف 

بشكل دائم الأسبوع الماضي صحيفة ”ذا 
نيو داي“ اليومية، بعد تسعة أسابيع فقط 

من إطلاقها مع شعار ”الحياة قصيرة، دعونا 
نعشها بشكل جيد“ وفق تعبير أندرو هيل في 

صحيفة فايننشال تايمز.
نعم، سيكون أسهل إيقاف طباعة 
الصحيفة برمتها، من إيقاف صفحة 

واحدة من أجل تعديل مازال يعتقد بعض 

الصحافيين أنهم قادرون فيه على تحقيق 
معادلة ”الأخبار السيئة، هي أخبار جيدة“ 

بين هذا التدفق الهائل من الأخبار على مدار 
الوقت، فيما فرصة الصحيفة الورقية متاحة 

لمرة واحدة في اليوم لا أكثر.
التدفق الهائل إلى درجة مخيفة من 

الأخبار على المنصات الرقمية والهواتف 
والأجهزة المحمولة، ساهم في تقليص حجم 

غرفة الأخبار، ويمكن القول بجرأة أكثر 
تهميش غرفة الأخبار في الصحف اليومية، 

ولم يعد يتوقع عمال المطابع أن يعود إليهم 
مثل ذلك الصحافي ويعرقل عملهم في إعادة 

الطباعة. فمثل هذا المكتب ضاق ولم يعد 
يتحمل صحافيي الدرجة الثانية.

هذا التدفق الحر للمعلومات أعاد رسم 
تصور دور الصحافي في المجتمع وعلاقته 
الأساسية مع الجمهور، ومعرفة كيف يفكر 

القراء.
حسنا، من بإمكانه العمل اليوم في غرفة 

الأخبار في الصحف المطبوعة؟ هل تكفي 
المواصفات الشائعة عن صنّاع الرأي بعد أن 
أنزل المواطن الصحافي، الصحافي من برجه 

العالي، ولم تعد هناك حاجة لصحافيين 
يعرفون كل شيء مسبقا، ولكن للّذين 

يتواصلون، للّذين يشكّون ويطرحون الأسئلة.
سبق وأن اعتبرت كاثرين فاينر 

رئيسة تحرير صحيفة الغارديان، مقاومة 
الصحافيين التقليديين للتغيير المتصاعد 
مضرا بالصحافة نفسها، فعلى الصحافي 

اليوم أن يدرك أن دوره كصانع للحقيقة 
وشارح لها قد ولى.

وطالبت فاينر بإعادة صياغة النقاش 
حول معضلة الصحافي اليوم، والتخلص من 

وهم فكرة مستقبل الصحافة الآمن.
وسبق وأن أكد بيان الإنترنت الذي أعدته 
نخبة من الصحافيين والباحثين في الإعلام 

والتسويق على غياب الحواجز التكنولوجية 
بين المبتدئين والمحترفين. لهذا يتوجب 

على امتياز حرية الصحافة أن يكون مكفولا 
لكل شخص يمكنه المساهمة في إتمام المهامّ 

الصّحافية. بلغة الجودة، لا يجب أن توضع 
فوارق بين الصحافي المهني وغير المهني 

(من حيث الدّفع) ولكن بين الصحافة الجيدة 
والصّحافة الرّديئة.

وبطبيعة الحال هذا لا يعني التركيز على 
الصحافة كنماذج لأعمال تجارية، لأن عدم 

التركيز على الصحافة كمفهوم يبدد تحمسنا 
كصحافيين للمستقبل.

غرفة الأخبار لم تعد تتحمل صحافيي الدرجة الثانية
كرم نعمة
  كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

ي يم ي ر ب



} تونــس – يقـــود التونســـيون منـــذ الاثنين 
الماضـــي حملة على موقع فيســـبوك للمطالبة 

بإعدام عسكري تورط في جريمة بشعة.
ويعيـــش الشـــارع التونســـي، منـــذ أيام، 
تحت وطأة الصدمة والغليان بســـبب جريمة 
ارتكبها شـــاب (٢٥ عاما) يعمل في المؤسســـة 
العســـكرية في حق الطفل ياسين (٤ سنوات) 
اختطفـــه مـــن أمـــام الحضانـــة بينمـــا كان 
صحبة شـــقيقته (١١ ســـنة) وعمـــد إلى ذبحه 

في غابة.
وتردد صدى الحملة في موقع فيســـبوك، 
الأكثر شـــعبية في تونس، وتعالت الأصوات 
مطالبـــة بتفعيل تنفيذ حكـــم الإعدام في حق 
مرتكبـــي هـــذه الأنـــواع مـــن الجرائـــم حيث 
يصطدم أي حكم قضائي بالإعدام عادة بقرار 
رئيس الجمهورية بتخفيفه إلى السجن المؤبد 

أو يبقى حكم الإعدام معلقا لا ينفذ.
وذكر المتحدّث الرسمي باسم وزارة الدفاع 
التونسية بلحسن الوسلاتي، في تصريحات 
رســـمية، أن الجانـــي رقيب فـــي الجيش منذ 
عام ٢٠١٢، وأنه دخل الســـجن ســـابقا، غير أن 
الوزارة ليســـت لهـــا أدلة تثبـــت معاناته من 

اختلال عقلي.
ونشطاء،  ومحامون  سياســـيون  ويطالب 

ضمن حمـــلات عبر مواقـــع التواصل 
الطفل  قاتل  بإعـــدام  الاجتماعي، 

عامـــة،  ســـاحة  فـــي  ياســـين 
مســـؤولية  القضاء  محملين 
تسليط أشد العقوبات على 
القاتـــل، واصفين ما حصل 
بالمأساة والفاجعة الأليمة.

المحاكـــم  وكانـــت 
التونســـية قد قضت بحكم 
الإعـــدام في أكثر من جريمة 

آخرها هذا الأسبوع حيث تم 
إصـــدار قرار قضائـــي بالإعدام 

فـــي قضية قتل رجل أمـــن من قبل 
إرهابيين.

لكـــن تاريـــخ تنفيـــذ آخـــر حكـــم قضائي 
بالإعدام شـــنقا كان في سنة ١٩٩١ وطبق بحق 
رجل يدعى الناصر الدامرجي ارتكب سلســـلة 
مـــن جرائم قتـــل واغتصاب واشـــتهر حينها 
باســـم ”ســـفاح نابل“ ليجمد بعدهـــا التنفيذ 

في مثل هـــذه القضايا بينما واصلت المحاكم 
التونسية إصدار أحكام الإعدام حتى اللحظة 

رغم عدم تنفيذها.
ويقـــول معلق علـــى فيســـبوك ”ربمّا هي 
ليست الحالة الأولى لكنّها صادمة وبشعة تنمّ 
عن عقليّة إجراميّـــة لا يمكن وصف صاحبها 
بالإنسان.. طفل عنوان للبراءة يغتصب 
ويذبـــح… الإعدام ألف مـــرّة قليل 

على هذا الوحش“.
وقالـــت معلقـــة ”دولة لا 
تنفذ حكـــم الإعدام احتراما 
والقتلة  المجرمـــين  لحقوق 
والســـفاحين هـــي دولة لا 
تحتـــرم حـــق شـــعبها في 
حيـــاة آمنـــة وعادلـــة. إذا 
انتفـــى  القصـــاص  انتفـــى 
العـــدل وإن ذهـــب العـــدل لـــم 
يبـــق مـــن الحيـــاة شـــيء غيـــر 
وجههـــا المتوحـــش؛ الإجـــرام والقتل 

والخوف“.
واعتبـــر مغـــرد ”عندما تغتصـــب البراءة 
تســـتحي الشـــعوب. ويبكي الوطـــن. الإعدام 

رميا بالرصاص لذلك السافل!“.
وأضاف آخـــر ”يجب القصاص لياســـين 
ابن الأربع ســـنوات الذي لم يعرف بعد معنى 

الحيـــاة، قصف عمره حيـــوان صاحب غرائز 
حيوانية قتل براءته وابتســـامته، وحرمه من 
حقـــه في أن يكبر وســـط عائلتـــه وأن يدرس 
ويلعب مع رفاقه، لقد شوّه حتى أجمل الأشياء 

في الحياة براءة، فلم كل هذه القسوة؟“.
من جانب آخر يعـــارض حقوقيون الحكم 
بالإعـــدام. ويعتبـــر الرئيس المؤقت الســـابق 
محمـــد المنصـــف المرزوقي أبـــرز المعارضين. 
وســـبق له أن عبر عن معارضته للإعدام على 
إثـــر شـــنق زعيم الجماعـــات الإســـلامية في 

بنغلاديش. 
وكتب المرزوقي في صفحته على فيسبوك 
يوم ١٣ مايو ”مرّة أخرى لا لعقوبة الإعدام (..) 
ألم يحـــن الوقت ليفهم المتمســـكون بالعقوبة 
وأكثرهم من الإســـلاميين أن الإنسان أظلم من 
أن يســـمح له بامتلاك هـــذه الأداة وأن علينا 
إرجاء القصاص العادل إلى الله لنسحب هذه 
العقوبة مـــن ظلمة لا يهمهم منهـــا إلا ترويع 
الخصوم وفـــرض الظلم الاجتماعـــي؟ أما آن 
الأوان لنلتحق بالأغلبية الســـاحقة من الدول 
التـــي ألغت العقوبة لنبقى في آخر القافلة في 

كل الميادين“.
وتعـــرض المرزوقي لحملـــة انتقادات على 
الشـــبكات الاجتماعية على اعتبار أنه هو من 
أمضى على الدســـتور التونسي الجديد بعد 

الثورة الذي أبقى على عقوبة الإعدام.
وينـــص الفصـــل ٢٢ من الدســـتور ”الحق 
في الحياة مقدس لا يجوز المســـاس به إلا في 

حالات قصوى يضبطها القانون“.
ووقع الدســـتور التونســـي حينها إضافة 
إلى المرزوقي بوصفه رئيسا مؤقتا للجمهورية 
رئيس المجلس الوطني التأسيســـي مصطفى 

بن جعفر ورئيس الحكومة علي العريض.
ومـــن جانبه قال مدير مكتب منظمة العفو 
الدوليـــة بتونس، لطفي عزوز الخميس ”نحن 
ضـــد عقوبة الإعـــدام لأنها لا تحقـــق الردع“� 

بحسب تعبيره.
وكتبت الأســـتاذة الجامعية ألفة يوســـف 
على حسابها على فيسبوك ”يعرف المختصون 
النفســـيون أن أغلب الجرائـــم الفظيعة يقوم 
بها مرضى عقليون. تصورنا للجنون تقليدي 
وفولكلوري ولكن عدد المرضى الخطرين الذين 
لا يظهر عليهم شـــيء، والذين يتواجدون من 

حولنا أكثر مما نتصور“.  
وأضافت أن ”الجرائم تحصل في كل مكان 
من العالـــم، لكن البلدان المتقدمة تبذل جهدها 
للحـــد من المصائب… أما نحـــن فلا تزال ردود 
أفعالنا ســـطحية وانفعالية… رحم الله الطفل 
البريء ورزق أهله الصبر والسلوان…وسيظل 

الخير والشر ما بقي الإنسان“.

19السبت 2016/05/21 - السنة 38 العدد 10282

@alarabonline
ــــــى أصوات عبر شــــــبكات التواصل  تتعال
تنادي  التونسي  الشارع  وفي  الاجتماعي 
بضرورة القصــــــاص بتنفيذ حكم الإعدام 
ــــــر لتحيي بذلك  ــــــل طفل صغي في حق قات
جدلا سابقا حول عقوبة الإعدام في تونس 
والتي أقرها المشــــــرع التونســــــي لكنها لم 

تنفذ منذ ربع قرن.

} الريــاض – أثارت دعوى قضائية سعودية، 
أقامها زوج ضد زوجته، بسبب عضة اهتمام 
المغردين على تويتر ضمن هاشتاغ #زوجة_

تعض_زوجهـــا. وكانـــت صحف ســـعودية، 
قالـــت إن المحكمة الجزائية بجـــدة، تنظر في 
دعوى أقامها زوج ضـــد زوجته، اتهمها فيها 
بـ“عضه وضربه وجلده بالعقال وإصابته في 
الصـــدر والذراعين والســـاقين“، فيما رفضت 
الزوجـــة الدعوى، مبررة فعلتهـــا بأن زوجها 

ضربها وطردها من منزل الزوجية.
يذكر أن الهاشـــتاغ تصدر المركز الأول في 
عدد من الدول العربية، والمركز الثاني عالميا، 
بـــين الهاشـــتاغات الأكثـــر مشـــاركة ما جعل 

مغردين ينتقدون الأمر. واقترح هذا المغرد:

فيما اعتبر آخر:

من جانب آخر، انكب مغردون على شـــرح 
الأسباب. وتفاعلت هذه المغردة:

ولم يخل الأمر من السخرية. فكتب مغرد:

ويقصـــد المغـــرد لويس ســـواريز مهاجم 
منتخـــب أوروغواي لكرة القـــدم المعروف عنه 
عض اللاعبين المنافسين في المباريات. وكانت 
أشـــهرها عضه للمدافـــع الإيطالي جيورجيو 
كيلينـــي خلال مبـــاراة بين منتخبـــي البلدين 
ضمن المجموعـــة الرابعة فـــي نهائيات كأس 

العالم في البرازيل عام ٢٠١٤.
فيما تساءلت مغردة:

يذكـــر أن الهاشـــتاغ أعـــاد إلـــى الواجهة 
النقاش حول العنف الأسري في السعودية.

وكشفت إحصائية صادرة عن هيئة حقوق 
الإنســـان، ارتفاعا في نســـبة العنف الأسري 

محليا بلغت نحو ٤٥ بالمئة.
وســـجلت جرائـــم العنف الأســـري أعلى 
مستوياتها خلال عام ٢٠١٥، مقارنة بالسنوات 

التي سبقتها.
وبحسب هيئة حقوق الإنسان؛ فهناك ٥٠٠ 
قضية تعنيف أســـري العام الماضي، وبحسب 
وزارة العـــدل فهناك ٦٠٦ حـــالات عنف للمرأة 
والطفـــل داخل المحاكم؛ حيث ســـجلت منطقة 
مكة -وفق آخر إحصائية- أعلى نسبة تعنيف 

للمرأة مقارنة بباقي المناطق.

تنفيذ أحكام الإعدام قضية رأي عام في تونس
اتهمـــت إيران نجمـــة تلفزيون [ جريمة قتل بشعة تقسم التونسيين على فيسبوك } طهــران – 

الواقـــع الأميركية الشـــهيرة كيم كاردشـــيان 
بالمحاولـــة للوصـــول إلى عقول الشـــباب في 
إيران، معتبرة أنها ”عميلة وجاسوسة معادية 

للدولة الإيرانية“.
الحـــرب  جهـــاز  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإلكترونيـــة الإيرانـــي مصطفـــى علـــي زادة، 
إن كاردشـــيان ”تهدف للوصول إلى الشـــباب 
والســـيدات فـــي إيـــران“، مبينـــا أن ”الإدارة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  لموقـــع  التنفيذيـــة 
إنستغرام المملوك لفيسبوك تدعم كيم ماديا“، 
مؤكـــدا أن ”دولته تتعامل مع هـــذا الموضوع 
بجدية“. يذكر أن تصريحات زادة أثارت موجة 
اســـتخفاف من النشـــطاء الإيرانيين، واصفين 

إياها بـ“الكوميديا السوداء“.
ويبـــدو أن الســـلطات قلقـــة مـــن نجـــاح 
الجمهـــور الإيراني في تجاوز حجب الحكومة 

لمواقع الإنترنت.
وعلى ســـبيل المثال، هنـــاك أكثر من أربعة 
ملايين إيراني مســـجّلون اليوم في فيسبوك، 

رغم أن الحكومة قد حجبت الموقع..
مـــن جانبـــه عبّر موقـــع ”جـــرداد“ التابع 
للحـــرس الثـــوري عـــن قلقـــه مـــن أن النجوم 
الأجانب يحظون بشـــعبية كبيرة في أوســـاط 
”داعمـــين  أنّ  وكتـــب  الإيرانيـــين،  الشـــباب 
وناشـــطين ســـريين في إنســـتغرام يحاولون 

تقويض نمط الحياة الإيراني والإسلامي“.
وقـــال أفراد الحرس الثوري إنّهم يتابعون 
المئـــات مـــن صفحات إنســـتغرام لشـــباب من 
البـــلاد، ويتتبعـــون نشـــاطهم فـــي الموقع من 
أجل تقديم لوائح اتهام في حالة ”اســـتخدامه 
استخدما غير أخلاقي“. ”نحن نتعامل مع ذلك 

بجدية تامة“، كما قال الناطق زادة.
ويقول الإعلامي الكردي من إيران، سامان 
سردشتي، عن الموضوع إن إيران تتخوف من 
تأثيـــر النجـــوم الأجانب على عقول الشـــباب 
الإيرانـــي بالتزامن مع القيـــود الصارمة التي 
تفرضها إيـــران على هذه الشـــريحة وخاصة 
في مـــا يتعلق باللبـــاس ووســـائل التواصل 

الاجتماعي بالإضافة إلى القنوات الفنية“.
وحضرت كاردشـــيان الاثنـــين، في الدورة 
العشـــرين من حفل جوائـــز ”ويبي“ في مدينة 
نيويـــورك حيث جرى تكريم عدة شـــخصيات، 
بســـبب  وفـــازت بجائـــزة ”تحطيم الإنترنت“ 
وجودها علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي. 
و“تحطيـــم الإنترنت“ هو مصطلح يشـــير إلى 
رواج موضوع ما على الإنترنت بشـــكل مكثف 

وعلى مستوى العالم لفترة طويلة.
ويتابع كاردشيان أكثر من 70 مليون متابع 

في إنستغرام و45 مليون في تويتر.
وألقت الســـلطات الإيرانيـــة، القبض على 
عارضات أزياء وناشطات على موقع إنستغرام 
ومديـــر مدونة. واتهموا بنشـــر صور ”نســـاء 
، في أعقاب إعلان المرشد الإيراني  ســـافرات“ 
علي خامنئي الأســـبوع الماضـــي الحرب على 

الأفكار غير الإسلامية على الإنترنت. 

إيران في مواجهة مع 
كاردشيان بسبب إنستغرام

تختبر شـــبكة التواصل الاجتماعي فيســـبوك حاليا، إطلاق ميزة جديدة لجميع مســـتخدميها، لتسمح لهم بالتعليق بواسطة مقطع فيديو. وقال 
متحدث باسم الشركة، إن فيسبوك تسعى إلى منح مستخدميها أدوات مختلفة لمشاركة المرح، والتعبير عن أنفسهم مع أصدقائهم على الشبكة 

الاجتماعية.

هاشتاغ اليوم
«عضة سعودية» تشغل الترند العالمي

أبرز تغريدات العرب
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ليست الديمقراطية أن يقول الرجل 
رأيه في السياسة دون أن يعترضه 
أحد.. الديمقراطية أن تقول المرأة 

رأيها في الحب دون أن يقتلها أحد. 

مهما كان حجم الملفات السوداء
التي اقترفتها بالماضي مجرد إلتزامك 
بالتدين الشكلي سيمنحك هذا صفحة 

بيضاء جديدة وكأن شيئا لم يكن.

حين دخل المغول العراق جعلوا
من كتبها جسراً ليعبروا النهر 

وحين دخلت إيران جعلت من جماجم 
أتباعها جسراً لمشروعها التوسعي!

الكلاب تنبح والقافلة أيضا
لا أحد يسير سوى الوقت.

"الإرهاب" صفة العصر
كان تهمة وأصبح صفة تترامى من فئة 

لأخرى هناك من يخطط وهناك
من ينفذ وهناك من يتهم وهناك من 

ينفي.. وهناك من تحل عليه المصيبة!

أطفال المخيمات يرسلون رسالة 
"#لاتعودوا_الا_بالسلام_لليمن"
لا تستخف بترديدهم لجملة تمثل 

بصيص أمل بعودتهم لبيوتهم.
#اليمن.

في اللحظات الكارثية على الإعلام 
التحلي بمسؤولية أكبر

لا يصح أن نرى (لأول مرة ننشر- 
ننفرد) التكسب بالمصائب انحطاط، 

الترافيك لا يعنى المهنية.

قاسم حداد
شاعر بحريني

إحياء التعصب القبلي هو دمار للقبيلة 
وللأرض التي تعيش عليها.

عندما يعالج وزير الصحة في مستشفى 
خاص، ويعيش وزير الاسكان في قصر، 
ويدرّس وزير التربية أبناءه في مدارس 
خاصة.. فلا تحدثني عن حلول لأزمات 

المجتمع.

عندما تضربك عوامل التعرية بسبب 
تقدم العمر فإنك تزداد جمالا يناسب 

عمرك، فلا تدخل عليه أي تأثير خارجي 
فتصبح أضحوكة.

لو كان ديكارت مواطنا عربيا، 
لقال: أنا أفكر، إذا أنا  مشبـوه!

تتتابعوا

@1kas_1 

وغــــــرد  ــــــط  هاي #زوجة_تعض_زوجهــــــا 
بحاجة مفيدة. 

#

@alnmasi22 

ــــــا وحبنا  #زوجة_تعض_زوجهــــــا فراغن
أمورهم  ــــــح الناس وكشــــــف  فضائ لمطاردة 
الخاصة أوصل الموضوع إلى الترند العالمي 

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

#

@alanzeh11 

#زوجة_تعض_زوجهــــــا، لا بد من معرفة 
مكان العضة حتى نعرف الســــــبب وبالتالي 

نقترح الحل.

#
م

R_M_1991 

#زوجة_تعض_زوجهــــــا، ضربته بالعقال 
وعضته أكيد فاقع مرارتها لأن المرأة لا تلجأ 

للعنف إلا إذا استنفدت كافة السبل.

#

@64ooo 

متزوج  شــــــكله  #زوجة_تعض_زوجهــــــا 
سواريز.

#

ضة

الفصل 22 من 
الدستور: «الحق في 

الحياة مقدس لا يجوز 
المساس به إلا في 

حالات قصوى يضبطها 
القانون»

القصاص مطلب شعبي



} تونــس – في عمل فرجوي أطلق عليه اســـم 
”ســـطمبالينا دونغا“ أو ”لسمر تونسي“، أعاد 
المخـــرج محمد منير العرقي إحياء موســـيقى 
الســـطمبالي رفقة الشيخ الشـــاذلي البيدالي، 
وهو عرض موســـيقي غنائي راقص، يكتسي 
طابعـــا احتفاليـــا وروحيا، ويجســـد العادات 

والتقاليد التي صاحبت هذا الموروث.
ويســـود الاعتقاد بأن السطمبالي هو نوع 
من الموســـيقى الفلكلورية التـــي تقتصر على 
تنشـــيط الشـــوارع فـــي التظاهـــرات الثقافية 
بالمـــدن، إلا أن هذه الموســـيقى الاحتفالية في 
ظاهرها تـــروي في باطنها قصصـــا ومعاناة 
لفئة بشـــرية، طالمـــا كبلت أرجلها السلاســـل 
والأصفـــاد، ومـــا هـــذا النمـــط الموســـيقي إلا 
محـــاكاة لقرقعـــة سلاســـل العبوديـــة ورنين 

الأصفاد وطرق الحديد.
ويروي الشـــيخ الشـــاذلي البيدالي أو ما 
يصطلح على تسميته ”اليينا“ (قائد المجموعة 
الموســـيقية) بعضا من التفاصيل حول نشـــأة 
الســـطمبالي في تونس، قائـــلا ”إن المؤرخين 
اختلفوا في أصل هذا النمط الموسيقي، فمنهم 
من ينســـبه إلـــى الآغا الســـطمبولي، في حين 
يرجعه أغلب الباحثين في التراث الموســـيقي 
إلـــى أصولـــه الأفريقيـــة واقترانـــه بتجـــارة 

الرقيق“.
ويقيـــم البيدالـــي الدليـــل علـــى الأصول 
الأفريقية للسطمبالي، بوجود أنماط موسيقية 
أخرى مشابهة كالديوان في الجزائر والكناوة 

في المغرب.

الشـــاذلي البيدالي أن  ويضيف ”اليينـــا“ 
أواســـط القرن التاسع عشر، شـــكلت منعرجا 
إيجابيا في حياة الأفارقة القادمين إلى تونس، 
حيـــث مثل إلغاء بيع الرق بالبلاد التونســـية 
ســـنة 1846 في عهد أحمد باي، بداية لاستقرار 
ذوي البشـــرة الســـوداء بتونـــس، وازدهـــار 
موســـيقى الســـطمبالي التي اتخذت أشـــكالا 
روحية وطقوســـا صوفية في ما بعد، امتزجت 
فيهـــا الإيقاعات الأفريقية بالهوية التونســـية 
وخلقـــت نفســـا موســـيقيا فريدا ظـــل لعقود 
الطابع الاحتفالي لســـكان البـــلاد في حفلات 
الزفـــاف وختان الأطفـــال وتقاليد الأفراح مثل 

”الزردة“ وغيرها.
لقـــب ”اليينـــا“ تتناقلـــه الأجيـــال وفق ما 
أوضـــح الشـــاذلي البيدالـــي لوكالـــة تونس 
أفريقيا للأنباء (وات)، لافتا إلى أن موســـيقى 
الســـطمبالي تقوم على التوريث، وقد شبه في 
حديثـــه هذا التوريث بالطقـــوس التي يتبعها 

الملوك في نقل الحكم لأبنائهم.
وتشـــكل القمبري والشقاشق والطبل أهم 
الآلات الموسيقية المؤثثة لعروض السطمبالي، 
وهـــي آلات تصـــدر نغمات مختلفـــة لاختلاف 
مـــواد صنعها، فالقمبري آلـــة وترية وإيقاعية 
فـــي العـــزف عليهـــا، أما  يختـــص ”اليينـــا“ 
الشقاشـــق فهي عبارة عـــن صفائح من معدن 
النحاس وتحاكي في نغماتها أصوات الأغلال 
وطرقات الحديـــد التي كبلت العبيد منذ قرون 
في رحلتهم نحو شـــمال أفريقيا. وينشد فريق 
السطمبالي أغاني تتضمن كلمات غير مفهومة  

يســـمونها بـ“العجمـــي“، وكثيـــرا مـــا كانت 
هذه الموســـيقى تؤدي وظيفة علاجية روحية 
بالأساس، حســـب البيدالي، إذ يعتقد البعض 
بأن الإيقاعات الموســـيقية تمنح المريض أو ما 
يسمى ”المسكون بالأرواح“، رغبة في الرقص 
حد الانتشـــاء، لتتدخل علـــى إثرها ”العريفة“ 

وتشخص حالة المريض.
وينفـــي البيدالـــي أن تكون للســـطمبالي 
صلة بطقوس السحر والشعوذة، مشددا على 
أنها موســـيقى احتفالية تحمـــل آهات العبيد 
وعذاباتهـــم وآلامهم. وإلـــى جانب ”العجمي“ 
تنشـــد مجموعة الســـطمبالي أذكارا ونوبات 
موســـيقية باللغـــة العربيـــة تتضمـــن مدائح 
للأنبياء والأولياء الصالحين، وتكون ”الصلاة 

على النبي“ بداية هذه الأذكار.
أما عن بقيـــة النوبات باللغة العربية، فقد 

ذكـــر منها البيدالـــي نوبة ”ســـيدي منصور“ 
و“للا  و“ســـيدي عبدالقادر“  و“سيدي ســـعد“ 
ماليـــكا“ وهـــي نوبات يذكـــرون فيها بمناقب 

بعض الاولياء الصالحين وبركاتهم.
ورغم العمق التاريخـــي والثراء المرجعي 
لموسيقى السطمبالي، إلا أنها بقيت في تونس 
مرتبطـــة بالطابـــع الفلكلـــوري، حيث تقتصر 
على تنشيط الشـــوارع وكرنفالات التظاهرات 
الثقافية الصغرى، وفق ما ذكره البيدالي، بعد 
أن عرف هذا النمط الموســـيقي أوجه في بداية 
الثمانينات وســـجل حضوره في المناســـبات 
الاحتفاليـــة والدينيـــة الكبـــرى، وحتى داخل 
مقامـــات الأولياء الصالحين، إلا أن هذا النمط 
الموســـيقي اليوم مهدد بالاندثار، مما يقتضي 
مشـــروعا جديا لإعادة إحيائـــه، نظرا لطابعه 

التراثي التقليدي.

وعلى غـــرار البيدالي، نفـــى مخرج عرض 
”لســـمر تونســـي“، ما يروج من شائعات تربط 
هذا الموروث الموســـيقي بالســـحر والشعوذة، 
معتبرا أن السطمبالي من ”موروثنا الموسيقي 
وله طابع احتفالي لدى التونسيين شأنه شأن 
الفن الشـــعبي المنبثق من آلات المزود والزكرة 

والقصبة والبندير والطبل“.
وأكـــد العرقي، أن موســـيقى الســـطمبالي 
ولدت مـــن رحم معاناة العبيـــد، وقد لحنت لا 
لتـــروي تفاصيل هـــذه المعاناة بأســـلوب فني 
احتفالـــي فـــي ظاهره فحســـب، وإنمـــا أيضا 
لتـــؤرخ لهـــذه المعاناة شـــأنها في ذلك شـــأن 
موسيقى الكناوة بالمغرب والديوان بالجزائر 

والبلوز والريغي والتانغو بالأرجنتين.
ويقول العرقي إن اختيار ”لسمر تونسي“ 
عنوانـــا لهذا العمل الفرجـــوى يعود إلى منح 
الأقليات في تونس حق ممارســـة العمل الفني 
مـــن ناحية، وحماية الســـطمبالي من الاندثار 
باعتبـــاره مدونة موســـيقية ثرية مـــن ناحية 
أخرى. وترافق إيقاعات السطمبالي وألحانه،  
رقصات أفريقية خالصة لرجل مكسو بقميص 
موشـــح بالأصداف البحرية وهيـــاكل عظمية 
لحيوانات مفترسة، ويضع فوق رأسه جمجمة 
طيـــر أو ما شـــابه، ولعـــل هـــذه العناصر لها 
دلالات ومقاصـــد عديدة، فالأصـــداف البحرية 
تعنـــي عالم البحار ومشـــقة الرحلة نحو دول 
القـــارة الأميركية، أما العظـــام فتعني الأرض 

القاحلة وندرة المياه وانعدام الحياة.
وتعتبر الفنانة  جميلة كامارا، وهي إحدى 
مصممـــات رقصـــات العـــرض ، أن الحـــركات 
الجســـدية التعبيريـــة، هـــي ســـمات للرقص 
والفـــرح لدى الأفارقة، وهـــي ”موروث تقليدي 
يحرص الزنـــوج على إحيائـــه، اعتقادا منهم 
بأن الرقص يجلب الحظ الســـعيد، وينســـيهم 

معاناة رحلاتهم زمن الاستعباد“.
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} الربــاط - تشـــهد مدينة صفـــرو المغربية 
التـــي تبعـــد حوالي 30 كلم عـــن مدينة فاس، 
اســـتعدادات على قدم وساق من أجل تنظيم 
مهرجان ”حب الملوك“ في دورته الـ96 والذي 
ســـتنطلق فعالياته يوم 26 وتستمر إلى غاية 
29 من مايـــو الجاري، احتفـــاء بفاكهة الكرز 
من خـــلال العديد من الأنشـــطة والتظاهرات 
التـــي أضحـــت علامة مميـــزة لهـــذا الحدث 
الثقافـــي والســـياحي الذي تعيشـــه المدينة 

فـــي مثل هـــذا الفصل. وعلى غـــرار الدورات 
السابقة ســـيتميز مهرجان حب الملوك الذي 
تأســـس منـــذ ســـنة 1919 والذي يعـــد بحق 
عميد المهرجانات المغربيـــة، باختيار ملكة 
حـــب الملوك ووصيفتيها وســـط الاحتفالات 

والطواف بالمشاعل.
وأكد رئيس مجلس جماعة صفرو، جمال 
الفلالـــي أن هـــذه الـــدورة التي تســـعى إلى 
التعريـــف أكثر بالمهرجـــان وبمدينة صفرو، 
تتميـــز بتدخـــل فاعل جديـــد مـــن المجتمع 
المدني من أجل أن يحظى هذا الحدث الثقافي 
بالمكانة التي يســـتحقها بيـــن المهرجانات 

الوطنية والدولية.
ويتضمن برنامج المهرجان الذي دأبت 
المدينـــة على تنظيمه ســـنويا للاحتفاء 
بفاكهة الكرز المميزة ولتنشـــيط 
الحركيـــة الثقافيـــة والســـياحية 
إحيـــاء  بالمدينـــة،  والاقتصاديـــة 
ســـهرات فنيـــة يشـــارك فيهـــا فنانون 
ومجموعات محلية ووطنية، إلى جانب 
تنظيـــم معـــارض لمنتوجـــات الصناعة 
التقليديـــة وللتـــراث الثقافـــي اللامـــادي 
وللكتب وفقرات تنشيطية للأطفال وغيرها.

وقالـــت فوزيـــة الحرشـــاوي، ملكة جمال 
حـــب الملـــوك لســـنة 2015، إن الـــدورة الـ96 

لمهرجان حب الملـــوك، أعدت فقرات متنوعة 
تضمـــن للزائر فرجة ومتعة وإفادة، من خلال 
خلق أروقة خاصة بالتراث المغربي الثقافي، 
مختلفـــة  ومعـــارض  ترفيهيـــة  وفضـــاءات 
وأنشـــطة ثقافية وتظاهرة رياضية وسهرات 
فنية، إضافة إلى مفاجآت يســـعى المنظمون 
من خلالها إلى تقريب المهرجان من المواطن 

وتنويع العروض لتلائم مختلف الأذواق.
ويشـــار إلـــى أن مهرجـــان حـــب الملوك 
لمدينة صفرو تم تصنيفه ضمن لائحة التراث 
الثقافي اللامادي للإنسانية من طرف منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
(اليونســـكو)، خلال اجتماع اللجنة الوزارية 
للمحافظـــة على التـــراث الثقافـــي اللامادي 

للإنسانية بباريس سنة 2012.
وعملت إدارة المهرجان أيضا على إعداد 
برنامج متكامل يتضمن تجديدا على مستوى 
الفقرات الرئيسية الخاصة باختيار وتتويج 
ملكة حب الملوك، واســـتعراض موكبها الذي 
ســـتتقدمه الفرقة النحاسية التابعة للبحرية 
الملكيـــة، وإبداعـــا على مســـتوى الأنشـــطة 
الموازيـــة التـــي ســـتعرف مشـــاركة فعالـــة 
للمجتمـــع المدنـــي، منها علـــى الخصوص 
طواف موكب المشـــاعل وعروض الفروســـية 
وقريـــة الفنون الشـــعبية والســـهرات الفنية 

بالأحياء.
ويعـــد مهرجان حب الملوك أقدم مهرجان 
في تاريخ المغرب، حيث احتفل بأول دورة له 
سنة 1919، تحت اســـم ”مهرجان نهاية ربيع 

صفرو“ . 
وكانت فكرة الاحتفال تســـتند على تنظيم 
موكب استعراضي يجوب شـــوارع المدينة، 
تتقدمـــه دميـــة مصنوعة مـــن القصب ترتدي 

ملابس نســـائية، قبل اعتمـــاد ملكة حقيقية، 
وذلك تماشـــيا مع أعراف المنطقة المحافظة 

وفقا للأفكار السائدة وقتها.
ويعـــود الفضل في تنظيـــم أول دورة من 
المهرجان، إلى حاكم المدينة آنذاك الفرنسي 
بيير ســـوغان الذي اســـتلهم فكرة الاحتفال 
بفاكهة حب الملوك من مهرجان مماثل تنظمه 
بلدة أولفـــي المتواجـــدة بضواحـــي مدينة 

تولوز الفرنســـية والتي تشتهر بزراعة 
نفس الفاكهة، وتم استنساخ جميع 

فقرات المهرجان الفرنســـي بما 
فيهـــا فقرة تتويـــج ملكة حب 
الملـــوك فـــي كل دورة، ومنذ 
ذلك التاريـــخ كانت تتنافس 
على اللقب فتيات مســـلمات 
ومســـيحيات  ويهوديـــات 
عبـــر  يتـــم  الاختيـــار  وكان 
مبـــدأ التنـــاوب بيـــن فتيات 

الديانات الثلاث، فعندما تفوز 
يهوديـــة بلقب ملكة الجمال، فإن 

الوصيفتين تكونـــان من الديانتين 
أو  والمســـيحية  الإســـلامية  الأخريين 

العكـــس، لكـــن فـــي ســـنة 1958 تـــم الاكتفاء 
باختيار الفائزة من الديانة الإسلامية.

وتغير اسم المهرجان سنة 1934، ليصبح 
رســـميا، ”مهرجان حب الملوك“، وهي السنة 
التي ســـيتم فيها تعويض دمية القش بملكة 
حقيقية، وكانت أول ملكة تم اختيارها ســـنة 
1934، شابة تحمل الجنسية الفرنسية، تدعى 

سوزان برنار.
وتـــم ابتـــكار وســـائل احتفـــال جديـــدة 
تماشـــيا مع التغييـــر الذي عرفـــه المجتمع 
المغربـــي، حيث أصبح أكثر تنظيما بســـبب 

تضافر جهود السلطات المحلية، والإقليمية 
والمصالـــح الخارجية والفاعلين في مختلف 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وشـــركاء 
مؤسساتيين،  وبدعم من مؤسسات وشركات 

من القطاع الخاص والعام.
ويبـــدأ المهرجـــان باختيـــار ملكـــة حب 
الملوك، ووصيفاتها، وعروس عربية وأخرى 
أمازيغيـــة، وفي اليوم الثانـــي ينطلق موكب 
المشـــاعل، ثم تتوج ملكـــة حب الملوك 
خلال اليـــوم الثالث، لتخرج عقب 
ذلك فـــي موكب رســـمي داخل 
عربـــة مكشـــوفة يتوســـطها 
محاطـــا  الملكـــة  كرســـي 

بكراسي الوصيفات.
الأمم  وصنفـــت منظمة 
تعنـــى  التـــي  المتحـــدة 
بالتربيـــة والثقافة والعلوم 
”اليونســـكو“ مهرجـــان حب 
الملـــوك تراثا ثقافيـــا لاماديا 
وزارة  مـــن  بطلـــب  للإنســـانية، 
الثقافـــة المغربيـــة بناء علـــى الملف 
الذي أعدته لهـــذا الغرض بلدية صفرو وفق 
الشـــروط والمعايير المعتمدة. وفي السياق 
ذاته، ســـبق أن صنفت في الخمســـينات من 
القرن الماضي أبواب وأبراج وأسوار مدينة 
صفـــرو العتيقة وموقع القلعـــة تراثا وطنيا 
ومازالـــت هـــذه المعالم شـــاهدة على العمق 

التاريخي للمدينة.
وتشـــتهر صفـــرو بكثـــرة التســـميات، إذ 
أطلق عليها سكّانها المغاربة الأصليون اسم 
(مدينة حـــبّ الملوك)، وأطلـــق اليهود عليها 
اسم (أورشليم الصغيرة)، أما الفرنسيون فقد 

أطلقوا عليها اسم (حديقة المغرب).

صفرو مدينة صغيرة تقع في ســــــفح جبال الأطلس المتوســــــط يشهد التاريخ على عراقتها 
وأصالة تراثها، وهي روضة من رياض المغرب الجميلة تحتفل بموســــــم حب الملوك وذلك 
ــــــم مهرجان، فتزدان الشــــــوارع بالورود والزهور، وترتدي الفتيات أجمل الألبســــــة  بتنظي
التقليدية المغربية، وتوشح ملكة جمال الموسم بتاج من الذهب الخالص، محاطة بوصيفتيها 
الجميلتين في أجواء بهيجة، ثم تطوف في شوارع المدينة وهي توزع فاكهة الكرز أو حب 

الملوك  والتحيات على الضيوف.

موسيقى الزنوج تؤرخ لمعاناة الأفريقي، فمن البلوز إلى الجاز بدلتا المسيسبي، والريغي 
في جزر الكاريبي، والتانغو التي ســــــكنت شــــــوارع الأرجنتين، وصــــــولا إلى الكناوة في 
المغرب والســــــطمبالي في تونس؛ كلها موســــــيقى التطهير الروحي من قرقعة سلاســــــل 

العبودية التي رافقت رحلة  الأفارقة في رحلتهم الطويلة.

شيخ المهرجانات المغربية يحتفل بفاكهة الكرز

[  فرجة ومتعة في مدينة صفرو في أيام {حب الملوك} [ ملكات الجمال يتوجن بالذهب تعويضا لدمية القش

ملكات بجمال {حب الملوك}الحرف التقليدية لا تغيب عن المهرجان

آلة القمبري  بآهاتها العميقة

 فعاليـــات مهرجـــان حب الملوك من صفرو تنطلق يوم ٢٦ إلى غاية ٢٩ من مايو الجاري، احتفاء 

بفاكهة الكرز من خلال العديد من الأنشطة والتظاهرات الفنية والترفيهية.

”لسمر تونسي“، عرض فرجوي موسيقي غنائي راقص، يكتسي طابعا احتفاليا وروحيا، ويجسد 

العادات والتقاليد التي صاحبت موروث السطمبالي.

{حب الملوك} أقدم 

مهرجان في تاريخ 

المغرب، حيث احتفل 

بأول دورة له سنة 

1919

تحقيق

{لسمر تونسي} عرض يبعث الروح في موسيقى السطمبالي
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مهدي العموري

}  مـــن أبرز الذيـــن بحثوا في كنـــه مصطلح 
النفـــس  علـــم  أخصائـــي  العاطفـــي  الـــذكاء 
الأميركي دانيال غولمان الذي اعتبر أن الذكاء 
العاطفي يقوم أساســـا على قـــدرة الفرد على 
معرفة وتحديد عواطفه بشـــكل تام إلى جانب 
قدرته على معرفـــة وتحديد عواطف الآخرين، 
مما يمكنـــه من التعامل مع ذاته ومع الآخرين 
والســـيطرة على انفعالاته بما يلائم المواقف 

والوضعيات التي يجد نفسه فيها.
ويعـــرف التونســـي طارق حســـين، وهو 
خبير في مجـــال صنع القيـــادات في المجال 
المهنـــي، والمشـــرف علـــى موقـــع منجمنت 
سوليوشـــن اند ســـايلس ديفلبمنت“، الذكاء 

العاطفـــي بأنه ملكة تخـــول لصاحبها 
الســـلوكيات،  كل  اختـــراق 

لإدراك  والمظاهر  والتصرفات 
موضحا  الموقـــف“.  أصـــل 
أن النقطـــة الأولـــى تتمثل 
في ضرورة وعي الإنســـان 
بالآخريـــن  ثـــم  بذاتـــه 
حتـــى يتمكن مـــن تحقيق 
معهم.  الإيجابي  التواصل 

ويؤكد أن من أســـس نجاح 
المـــرء فـــي ذلـــك أن لا يتخذ 
قرارات وهو في حالة غضب.

ويـــرى حســـين أن الإنســـان 
تتجاذبه ثلاثة أبعاد هي:

البعد العقلي: ويتمثل في كل ما يتعلق 
بالمنطـــق والتحليل والاقتصـــاد بما في ذلك 

ثنائية الربح والخسارة.
البعـــد العاطفـــي: وينحصر أساســـا في 

العلاقات الاجتماعية.
البعد الجمالي: ويرتبط أساســـا بالشـــكل 

والذوق.
وأوضح أنه في حال بلـــغ البعد العاطفي 
ذروتـــه يتراجـــع البعـــد المنطقـــي التحليلي 
إلى أدنى مســـتوياته، وبالمثل يتراجع البعد 

الجمالي. 

لا شـــك أن العلاقة ما بين العقل والعاطفة 
ملتبســـة عند الكثير مـــن الناس وهو ما يدفع 
العديـــد ممن يصنفون أنفســـهم على أنهم من 
العقلانيين إلـــى توهم أن التفكير الســـليم لا 
يستقيم إلاّ بغياب العاطفة، الأمر الذي جعلهم 
يعتبرون غيـــاب العاطفة عـــن التفكير عقيدة 
لهـــم. في المقابل تظهر التجـــارب الإكلينيكية 
أن التفكير الخالي من العواطف والأحاسيس 
لا يؤدي بالضرورة إلى اتخاذ قرارات ســـوية 

ومرضية.
 والواضح أن المشكل لا ينبع من العاطفة 
بحـــد ذاتها وإنما من مـــدى ملاءمتها لموقف 
ما إلى جانـــب ملاءمتها لكيفية التعبير عنها. 
وبالتالـــي يبدو أن التخلي عـــن العواطف قد 
يوقع الإنســـان في مطبات أخـــرى. لذا ينبغي 
العمـــل علـــى التـــوازن بيـــن التفكيـــر 

العقلاني والحس العاطفي.
مؤخـــرا أصبـــح البعـــض 
يعتقدون أن الذكاء العاطفي 
مقومات  أبـــرز  أحـــد  هـــو 
النجاح في حياة الإنسان، 
الدراسات  بعض  وأشارت 
إلى أن أصحـــاب القدرات 
الخارقـــة فـــي اختبـــارات 
الذكاء قـــد يكونون من بين 
الأفشـــل فـــي ربـــط علاقـــات 
ومســـتديمة  صلبة  اجتماعيـــة 
لأنهـــم لا يســـتطيعون التفاعـــل مع 
الآخرين ولا يعرفون مشاعرهم، وكيفية التنقل 
بينها وإدارة الأزمات التي تواجههم. لذا يرى 
بعـــض خبراء علم الاجتمـــاع وعلم النفس أن 
الذكاء العاطفي عامل أساس لتحقيق الأهداف 
والغايـــات، بالإضافـــة إلى تحديـــد المناصب 
القياديـــة التـــي تتطلـــب تفاعـــلا وتعاملا مع 

أصناف مختلفة من البشر.
ومـــن أبـــرز الصفـــات التـــي يتميـــز بها 
الأشـــخاص الذيـــن يتمتعـــون بدرجـــة عالية 
من الـــذكاء العاطفي أنهم قـــادرون على تفهم 
أوضاع الآخريـــن وأحوالهم والتعاطف معهم 
فـــي المـــآزق والمصائب، كما أنهـــم يتميزون 

بالقـــدرة على ربط العلاقات وإقامة الصداقات 
والمحافظة عليها لفترة طويلة من الزمن.

كمـــا يتميز هؤلاء الأشـــخاص بقدرة فائقة 
علـــى فـــض النزاعـــات وتجـــاوز المشـــكلات، 
بالإضافـــة إلـــى كونهـــم وســـطاء جيدين بين 
المتنازعين. إلى جانب ذلك ”الأذكياء عاطفيا“ 
لهم مقدرة رهيبة في التكيف مع كافة المواقف 
الاجتماعية كما أنهم يحبذون الاســـتقلالية في 
الرأي ومحاولة فهم الأمور بطريقتهم الخاصة.
وهي خبيرة في مجال  وتفيد لاري كواي – 
الذكاء العاطفي وكانت عميلة فيدرالية سابقة 
في جهـــاز الأمـــن الفيدرالي الأميركـــي ”أف.
بي.أي“- في مقال بموقع ”بيزنس إنســـايدر“ 
بأن ”الـــذكاء العاطفي مهـــم لتحقيق النجاح، 
لأنه إذا كان الفرد قادرا على فرض رقابة ذاتية 
والتحكم في نفسه، يمكن أن يجد الوسائل التي 
تمكنه من منع القطار من الخروج عن الســـكة 

في حـــال واجهته المعوقات والعراقيل. ضبط 
النفـــس، هو القـــدرة على التراجـــع والتقييم، 
وإعـــادة تنظيم الصفوف، بحيـــث يمكن للفرد 

تحديد الرد المناسب لكل وضعية“.
لكـــن الـــذكاء العاطفـــي ليس تلـــك الملكة 
التي نعتقد بأنها ســـوف تجعل حياتنا وردية 
وتمكننـــا من تحقيـــق النجاح فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة وعلـــى الصعيد المهني. لا شـــك 
أن من ســـلبيات الذكاء العاطفـــي أن ينتج لنا 
أشـــخاصا قادرين على التحكم في مشاعرهم 
بحيث لا يبـــدون لنا حقيقتهـــم ولا يتعاملون 
معنا إلا من خلال الأقنعة التي تغطي حقيقتهم.
أمـــا الأشـــد خطـــورة أن الذيـــن يتميزون 
بنسبة عالية من الذكاء العاطفي لديهم القدرة 
على التحكـــم في الآخرين بحيـــث يجعلونهم 
طيعيـــن في أيديهم، والنتيجـــة أن يتم تطويع 
المـــرء لخدمـــة مصالـــح ”الأذكيـــاء عاطفيا“ 

ليلامســـوا بذلك ســـقف المكر والدهاء.  وفي 
هذا الســـياق أفادت صحيفة ”ذي أتلانتك“ في 
مقـــال للباحث أدم غرانـــت أن الذكاء العاطفي 
هو عامل مهم في بناء شـــخصية الإنســـان إلا 
أن الحمـــاس الجامح فـــي التعامل معه طمس 

الجانب المظلم منه.
وأوضح غرانـــت أن علماء الاجتماع بدأوا 
في توثيـــق هذا الجانـــب المظلم مـــن الذكاء 
العاطفـــي. وأكد أن دراســـة أجراها الأســـتاذ 
جوشن مينجيس من جامعة كامبردج، كشفت 
أن اعتماد الزعماء السياسيين على الخطابات 
الملهمة المليئة بالعواطف جعل من الجماهير 
أكثـــر تحفّـــزا وحماســـة ولكن البعـــد العقلي 
والتحليلي لديهم تراجع إلى أدنى مستوياته.

ورغم أهميته في تحقيق نجاح الفرد يظل 
الذكاء العاطفي سلاحا ذا حدين خاصة إذا ما 

اختلط بالسياسة.

} كانبرا - أظهرت دراسة أن أطفال المهاجرين 
يمكـــن أن يواجهوا صعوبات فريدة في التعلم 
بالمـــدارس الابتدائية على الرغـــم مما يبديه 
بعضهـــم مـــن تفوق يماثـــل أقرانهـــم من أهل 

البلاد التي يستوطنها أهاليهم.
حلـــل الباحثون بيانات 34 دراســـة خاصة 
بمشـــكلات التعلـــم فـــي 29 جماعـــة مختلفـــة 
مـــن أطفـــال اللاجئيـــن واكتشـــفوا أن مصدر 
الصعوبات يكمن في ســـوء فهم أولياء الأمور 
لنظام التعليم الأجنبـــي والصور النمطية في 

أذهان المعلمين والتضييق أو التمييز.
وفي الوقـــت ذاته ذكر الباحثون في دورية 
طب الأطفال أن التماســـك الأســـري ومشاركة 

أوليـــاء الأمور وإلمام المعلم باللغات والتراث 
الثقافـــي قـــد يســـاعد علـــى تحقيـــق أطفـــال 

اللاجئين النجاح المنشود.
وقـــال الباحث هاميش جراهـــام من مركز 
الصحـــة الدولية للطفل بجامعـــة ملبورن في 
أستراليا والمشارك الرئيسي بالدراسة ”على 
وجه العمـــوم.. هناك طفل من بين كل عشـــرة 

أطفال يعاني من صعوبة ما في التعلم“.
وأضـــاف جراهـــام أن مثـــل أي طفـــل فإن 
الأطفـــال اللاجئين قد يعانون من قصور فكري 
ومشكلات في السلوك أو في الانتباه والتفاعل 
الاجتماعي والتوحد أو في الإبصار والسمع.

وقـــال ”لكن علـــى أي حال الأطفـــال الذين 

جاءوا لاجئين تفوتهم عادة فرص الاكتشـــاف 
المبكر وتحدث لديهم فجوات كبيرة في مرحلة 
ما قبل التعليم المدرسي“. وأردف قائلا ”يكون 
دخول المدرســـة للأطفال اللاجئين نقلة هائلة 
ترتبـــط دوما بتعلم لغـــة إضافية والتكيف مع 
توقعـــات وأنظمة وثقافة جديدة. يشـــكل هذا 
صعوبـــة للقائمين علـــى التعليـــم والعاملين 
بمجال الصحة في رصد مشـــكلات التعلم في 

وقت مبكر بما يتيح تقديم الدعم المناسب“.
وجاء اللاجئون الذين شـــملتهم الدراسات 
من مناطـــق متعددة من بينها شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط وشـــرق آســـيا والمحيط 

الهادي ووسط آسيا وأوروبا.
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◄ ارتفع متوسط العمر المتوقع 
بشكل كبير منذ عام 2000، وفقا لأحدث 

الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية، ولكن الفوارق الرئيسية لا 

تزال قائمة داخل البلدان وفيما بينها.

◄ استمتع العشرات من الأطفال 
الأيتام ومن ذوي الاحتياجات 

الخاصة، في الشارقة، بأنشطة 
وفعاليات شعبية بمناسبة حلول 
النصف من شعبان (حق الليلة)، 

الذي يعتبر من التقاليد الشعبية في 
الإمارات، وتحتفل به دول الخليج 

ترحيباً بشهر رمضان المبارك.

◄ أثبتت دراسة حديثة أن فترة 
الصباح من الساعة الـ6 إلى الـ10 

تعتبر الوقت المثالي للعمل، حيث 
يكون الدماغ بكامل نشاطه وطاقته،. 

كذلك في فترة المساء بين الـ17 والـ23 
قبل منتصف الليل يبدأ الدماغ بإعادة 

تشغيل واسترجاع حيويته.

◄ خلصت دراسة دنماركية حديثة 
إلى أن أصحاب الجسم الممتلئ 

يمتلكون سرا حياتيا لا يملكه أصحاب 
الجسم النحيف. وقالت إن وزن الجسم 

الزائد هو مؤشر على معدل حياة 
أطول من الجسم النحيف، حيث أكدت 

النتائج التي توصلوا إليها أن ”بين 
أصحاب الجسم الممتلئ اليوم نسبة 

وفاة أقل مما بين ذوي الجسم العادي 
أو النحيف“.

◄ قالت دراسة إن مسكنات 
”أسيتامينوفين“ لا تخفف الألم 
الجسدي فقط وإنما تقلل أيضاً 
التعاطف والألم النفسي. تنتشر 

هذه النوعية من المسكّنات تحت 
مسمّيات عديدة أشهرها ”تايلنول“ 
و”باراسيتامول“ و”بانادول“، كما 

تدخل مكونات ”أسيتامينوفين“ في 
حوالي 600 نوع من الأدوية.

ــــــا المعيش، ولئن  ــــــات الذكاء العاطفي من المصطلحات المنتشــــــرة بشــــــكل كبير في واقعن ب
ــــــى التحكم في عواطفه  اختلفــــــت التعريفات فإن أغلبها تجُمع على أنه قدرة الإنســــــان عل
ومشاعره إلى جانب قدرته على التفكير بعقلانية لمواجهة المشاكل والمواقف المحرجة التي 

قد يتعرض إليها.

موضة

السروال الرياضي نجم 
الموضة النسائية

يساعد التوت الأسود على بناء خلايا جديدة في الجلد عن طريق إنتاج الكولاجين، ما يجعله أكثر 
نعومة، بالإضافة إلى احتوائه على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على تحطيم الدهون.

خلصت دراســـة بريطانية حديثة إلى أن نبات الفطر يمكن أن يكون علاجاً فعالاً للاكتئاب قريباً، 
وذلك بفضل مادة {السيلوسوبين} التي يحتويها أكثر من 200 نوع من هذا النبات.

} أوردت مجلة ”تكســـتيل فيرتشافت“ 
الألمانية أن الموضة النســـائية تشهد 
عـــودة قويـــة للســـروال الرياضي ذي 
الأزرار الجانبية في ربيع/صيف 2016، 
ليمنح المرأة إطلالة مريحة تستحضر 

روح التسعينات الجذابة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
الأزرار  ذا  الرياضـــي  الســـروال  أن 
الجانبيـــة يطـــل هـــذا الموســـم بوجه 
عصـــري جـــذاب حيـــث تـــزدان بعض 
الموديـــلات بنقوش الزهـــور، في حين 
تخطف موديلات أخـــرى الأنظار إليها 

بالنقوش المموهة.
وللحصول على إطلالة أنيقة يمكن 
تنســـيق السروال الرياضي ذي الأزرار 
الجانبية مع بلـــوزة حريرية أو ”توب 

مع حذاء ذي  الكاميســـول“ 
كعـــب عـــال. وبالإضافة 

إلـــى ذلك، يتـــم فتح 
الســـفلية  الأزرار 

للحصول على مظهر 
ذات  الســـراويل 
الواسعة  الأرجل 

بقوة  الرائجـــة 
هذا الصيف.

الأطفال اللاجئون يواجهون صعوبات في التعلم

أسرة
[ الذكاء الوجداني سلاح فتاك إذا أستخدم للتحكم في الآخرين [ الأذكياء عاطفيا قادرون على التكيف مع المواقف الاجتماعية

الذكاء العاطفي: أداة للتميز أم للعدوانية

يس
نعو

قريباً،

باختصار

الذكاء العاطفي بوابة المرء نحو التميز

أصحاب القدرات 
الخارقة في اختبارات 

الذكاء قد يكونون من 
بين الأفشل في ربط 

علاقات اجتماعية صلبة

  

} مشاهد مزعجة، أظهرها مقطع فيديو 
لإعلان تلفزيوني تبنته مجموعة من 

الناشطين في مجال حماية حقوق الحيوان، 
لرجل كان يعدو مقطوع الأنفاس عبر غابة 

من الأشجار الكثيفة قبل أن ينجح أحد 
الكمائن في اصطياده ليقع فريسة محتملة، 

ويقضي ما تبقى من لحظات حياته في 
محاولات يائسة لالتقاط أنفاسه من دون 

جدوى.
المشرفون على الإعلان – وهم ناشطون 

في جمعية للرفق بالحيوان – كانوا قد 
اختاروا لترويج أفكارهم الإنسانية البحتة، 

ممثلاً بارعاً ممشوق القوام رشيق الخطوات 
ذا ملامح حادة وعيون واسعة وعميقة، 

برعت في تجسيد مشاعر الفزع واليأس 
التي تتمكن من الضحية في الدقائق 

الأخيرة التي تسبق تسليم الروح.
الممثل البريطاني شون ماكي – الذي 

يجسد شخصية الذئب في النسخة الجديدة 
من فيلم ”أليس في بلاد العجائب- أليس 

من خلال المرآة“- برع في تجسيد دور 
الضحية في هذا الإعلان ليقنع جميع أنواع 

المتفرجين حتى بليدي الإحساس منهم، بأن 
الموت البطيء ليس سهلاً فهو الأكثر إيلاماً 

على الإطلاق.

فوجئ العداء ماكي- وكان مازال يحث 
الخطى من خلال أشجار الغابة المتشابكة 
– بحبل التف حول رقبته كان يمثل نوعاً من 
الفخاخ التي تستخدم في العادة لاصطياد 
الحيوانات.  جذبه الحبل إلى الأرض وكان 

يطبق على رقبته بصورة ملحّة بطريقة 
جعلت اليأس يتسرب إلى نفسه، فصار 

يكافح لالتقاط أنفاسه الأخيرة ويقاوم من 
دون جدوى، وكان الصوت الذي ظهر في 

خلفية الإعلان يردد بفزع ”يغور السلك 
عميقاً في الجلد حتى يسحق القصبة 

الهوائية، محاولات صراخ تذهب هباء حيث 
يسد اللسان التجويف الداخلي للحنجرة..  
إنه عالق ولا سبيل للهرب من موت مؤلم..  

موت بطيء“.
ثم تأتي نهاية المقطع باقتراب الكاميرا 

لتصوير ملامح العداء المحتضر، حيث 
تزوغ نظراته ويتسع فمه طلباً لنسمات هواء 

إضافية ثم ارتعاشة ملامحه في اللحظة 
الأخيرة، قبل أن تتحول الشاشة إلى اللون 
الأسود حيث تظهر على واجهتها الرسالة 

الرقيقة التي تركها أعضاء الجمعية الخيرية 
للحفاظ على الحياة البرية ”في بريطانيا، 
يقع حيوان في مثل هذا الفخ كل عشرين 
ثانية، انضم إلى حملتنا الخيرية للحد 

من ظاهرة الفخاخ، هذه التي قتلت ملايين 
الحيوانات البرية في الريف وستقتل المزيد 

منها إذا لم يتم حظرها قانونياً“.  يعتقد 
أعضاء هذه الجمعية غريبو الأطوار بأن 

مواصلة انتهاك حياة الحيوانات البرية 
بهذه الطرق البربرية في القتل من شأنها أن 

تخل بتوازن البيئة الفطرية.
في الغالب يقتصر استخدام هذه الشراك 

على الإمساك أو قتل الجرذان، أو الفئران، 
أو السناجب الرمادية، أو القاقم الأوروبي، 
أو ابن عرس، أو الهوام الأرضية الصغيرة 

الأخرى.
وعلى الرغم من أن القوانين لا تسمح 

بعمليات الاصطياد هذه إلا في حدود ضيقة 
جداً، حيث يحدد الوقت والطريقة ونوع 
الحيوان الذي يسمح باصطياده، وتحت 

ظروف خاصة؛ مثل أن تشكل هذه الحيوانات 
ضرراً  للماشية، أو المحاصيل، أو أي نوع 

آخر من الممتلكات، فإن بعض الآرانب البرية 
أو الغزلان وثعالب الماء وربما الحيوانات 

الأليفة، قد تمر صدفة وتقع فريسة للفخ.
لكن هذا الموت نفسه قد يرقص بجميع 

نغماته على أجساد شعوب بأكملها، في 
الطرف القصي من الكرة الأرضية، الطرف 

الذي لاتزوره ظلال الرحمة، فهناك موت 
بطيء وموت سريع وموت جماعي وموت 

للضمير وموت للروح، موت بجميع الألوان 
والنكهات، لكن أشدهم قسوة هو موت الغد؛ 

فلا غد يلوّح للناجين من أهوال هذه الميتات 
ولا جمعيات تنادي بحماية الإنسان العراقي 

أو السوري أو اليمني أو الفلسطيني من 
الانقراض، أما القوانين فتأتمر بأمر الساسة 

الحاكمين بأمر الموت.

موت مؤلم..  موت بطيء
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة بلندن
افاف الال نن

ب ي ي ر ب
مع حذاء ذي الكاميســـول

كعـــب عـــال. وبالإضافة 
إلـــى ذلك، يتـــم فتح
الســـفلية الأزرار 

للحصول على مظهر 
ذات  الســـراويل 
الواسعة  الأرجل 

بقوة  الرائجـــة 
هذا الصيف.
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الفيفا يبدأ إجراءات قضائية ضد نيرسباخ
[ رئيس الاتحاد الألماني السابق يواجه عقوبة الإيقاف لمدة سنتين

} باريــس - من المحتمـــل أن يلتقي الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش المصنـــف الأول عالميا مع 
الأســـباني رافائيل نادال الخامـــس في الدور 
نصـــف النهائـــي لبطولـــة فرنســـا المفتوحة، 
ثاني البطـــولات الأربع الكبـــرى، على ملاعب 
رولان غـــاروس بموجب القرعة التي ســـحبت 
الجمعـــة. وإذا فرض المنطق نفســـه ســـيلتقي 

ديوكوفيتش الساعي إلى اللقب الكبير الوحيد 
الذي ينقص خزائنه في بطولات الغراند سلام 
مـــع نادال المتوج بلقب البطولـــة 9 مرات (رقم 
قياســـي). في المقابـــل، قد يلتقـــي البريطاني 
أندي موراي الثاني والذي لم يســـبق له أيضا 
الفـــوز بالبطولة الفرنســـية، مع السويســـري 

ستانيسلاس فافرينكا الرابع وحامل اللقب. 

وأدى انســـحاب السويسري الآخر روجيه 
فيدرر الثالث عالميا من البطولة الفرنسية إلى 
احتمال قمة مبكرة بين ديوكوفيتش ونادال أو 

موراي ونادال في الدور ربع النهائي.
في السياق ذاته قال منظمو بطولة فرنسا 
المفتوحة إن اللاعب الفرنســـي جايل مونفيس 
المصنف 14 عالميا انسحب من ثاني البطولات 
الأربع الكبرى للموسم الحالي. وقال المنظمون 
”انســـحب جايـــل مونفيس من بطولة فرنســـا 
هـــذا العام بســـبب المرض. نتمنى له الشـــفاء 
العاجـــل ونأمـــل أن نراه في النســـخة المقبلة 
مـــن البطولة في ملاعـــب رولان غاروس“. ولم 
يسبق لمونفيس تجاوز الدور قبل النهائي في 
البطولة الفرنســـية، وفي العـــام الماضي خرج 

من الدور الرابع إثر هزيمته أمام فيدرر.
ولـــدى الســـيدات، قـــد تواجـــه الأميركية 
ســـيرينا وليامـــس الأولـــى وحاملـــة اللقـــب 
البيلاروســـية فيكتوريا أزارنكا الخامسة في 

ربع النهائي. 
وفـــي نصـــف النهائـــي، وفي حـــال فرض 
المنطق نفســـه قد تلتقي ســـيرينا مع الألمانية 
إنجيليـــك كيربر الثالثة والتي كانت قد تغلبت 
عليها في الدور النصف النهائي خلال بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولى البطـــولات الأربع 
الكبـــرى، مطلع العام الحالـــي في طريقها إلى 
أول لقـــب كبيـــر ضمن مســـيرتها الاحترافية، 
والبولندية إنييســـكا رادفانســـكا الثانية مع 

الأسبانية غاربيني موغوروسا الرابعة.
وأثبتت منافســـات ســـيرينا وليامز أنهن 
متقلبات مثل فصل الربيـــع في باريس، والآن 
يبـــدو أن النجمة الأميركية المخضرمة لن تجد 
منافســـة تذكـــر في بطولـــة فرنســـا المفتوحة 
للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم 

الحالي. 
وربما توقفـــت محاولات اللاعبـــة البالغة 
من العمر 34 عاما لمعادلة رقم مارجريت كورت 
القياســـي وهـــو 24 لقبا في البطـــولات الأربع 
الكبـــرى عند اللقـــب رقم 21 بفوزهـــا ببطولة 
ويمبلدون في العام الماضـــي. لكن بعد تألقها 
على الملاعـــب الرملية وفوزها ببطولة إيطاليا 
في الأســـبوع الماضي ســـتبدأ فـــي الدفاع عن 
لقبهـــا في بطولة فرنســـا المفتوحة باعتبارها 

المرشحة الأقوى.

رياضة

قمة منتظرة بين ديوكوفيتش ونادال في رولان غاروس

} زوريــخ (سويســرا) - أكـــد الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفـــا)، الجمعة، أن لجنة الأخلاق 
التابعة له قـــررت فتح تحقيق بحق فولفجانغ 
نيرســـباخ رئيـــس الاتحـــاد الألماني الســـابق 

وطالبت بإيقافه لمدة سنتين. 
وأوصى قســـم التحقيقات في لجنة القيم 
بإيقـــاف نيرســـباخ إضافة إلى غرامـــة مالية 
كبيرة بســـبب مخالفته ميثاق القيم والأخلاق 
الخاص بالاتحاد الدولي للعبة الشعبية. وقال 
القسم القضائي في لجنة القيم إنه بدأ رسميا 
في إجراءات قضائية بحق المســـؤول الألماني 
الســـابق بناء على توصيات قسم التحقيقات. 
وكانـــت هـــذه التحقيقات قد بـــدأت في مارس 
الماضـــي وأوصـــى التقرير النهائـــي بمعاقبة 
نيرســـباخ بالإيقـــاف والمنع من ممارســـة أي 
أنشـــطة متعلقة بكرة القدم لمدة عامين إضافة 
إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف فرنك سويسري 
(30269 دولارا) لمخالفتـــه ميثـــاق شـــرف وقيم 
الفيفـــا. وقـــال القســـم القضائـــي أيضـــا إنه 
سيســـمح لنيرســـباخ بتقديم دفاعـــه بما في 
ذلك أي أدلـــة تتعلق بالتقرير النهائي لقســـم 
التحقيقات وإنه يحق له أيضا طلب التحقيق 
معه والاستماع إليه من جديد. وكان نيرسباخ 
قد اضطر إلى الاســـتقالة من منصبه رئيســـا 
للاتحـــاد الألماني أواخر العام الماضي وســـط 
الضغوطـــات التي تعرض لها جراء الفضيحة 
المتعلقـــة بالطريقة التي حصلـــت فيها ألمانيا 
على حق اســـتضافة مونديـــال 2006 حين كان 
مديرا للبطولة في اللجنة المنظمة المحلية التي 

ترأسها حينها ”القيصر“ فرانز بكنباور.
وكانت مجلة ”در شـــبيغل“ قد أشارت إلى 
صندوق أســـود في ملـــف الترشـــيح الألماني 
ســـاهم قبل تســـع سنوات في شـــراء أصوات 
أدت إلـــى تفوق ألمانيا على جنوب أفريقيا 12-
11. وتحدثت عن أن اللجنـــة المنظمة لمونديال 
ألمانيا 2006 أنشأت حسابا خاصا وضعت فيه 

مبلغ 6.7 مليون يورو بتمويل من رئيس شركة 
أديـــداس للـــوازم الرياضية الراحـــل روبرت 
لويس-دريفوس من أجل شراء أصوات آسيا 
الأربعة في اللجنـــة التنفيذية للاتحاد الدولي 
(فيفـــا) الغارق منذ أشـــهر فـــي أزمة فضائح 
الرشـــاوى والفســـاد وآخر فصولهـــا إيقاف 
الرئيس المســـتقيل السويســـري جوزف بلاتر 
ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنســـي ميشـــال 
بلاتينـــي 90 يوما بســـبب دفعـــة تلقاها هذا 

الأخير من فيفا عام 2011.
وأشـــارت أيضـــا إلـــى أن فرانـــز بكنباور 
الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006 
ونيرسباخ الذي كان آنذاك مسؤولا عن الإعلام 
فـــي اللجنة وأمينا عاما للاتحـــاد، علما بهذا 
الحســـاب الخاص عام 2005، أي قبل عام على 
استضافة بلادهما لمونديال 2006. وقد اعترف 
الاتحاد الألماني بـــأن اللجنة المنظمة لمونديال 
2006 صرفـــت مبلغ 6.7 مليـــون يورو للاتحاد 
الدولي في أبريـــل 2005 دون أن يكون مرتبطا 

بإسناد الحدث إلى ألمانيا.
وقال نيرسباخ إنه سيطعن في أي عقوبات 
وسيســـلك كافة الطرق القانونيـــة الممكنة من 
أجل الحفاظ على الشرف وحقوقه الشخصية. 

وقال نيرســـباخ إن الحكم يضاهي في قسوته 
أحكاما ســـابقة صدرت في قضايا فساد. علما 
بأن قضيته تتعلـــق باتهامه بعدم إبلاغ لجنة 
القيم بأمـــور كان قد علم بها الصيف الماضي، 
تتعلـــق بقضيـــة كأس العالـــم 2006. وأضاف 
نيرســـباخ ”بعد أن تحملت بالفعل المسؤولية 
السياســـية بالاســـتقالة مـــن رئاســـة الاتحاد 
الألماني في نوفمبر 2015، أرى أن الإيقاف الذي 
يعـــدّ عقوبة احترافيـــة عالمية في كـــرة القدم، 
إلى جانـــب الغرامـــة المالية الموصـــى بها، لا 

يتناسبان مع التهمة الموجهة لي“.
وأطلقـــت هيئة الادعـــاء الألمانية تحقيقات 
تهرب ضريبي حول نيرســـباخ وكذلك الرئيس 
الأســـبق للاتحـــاد الألمانـــي ثيو زفانتســـيغر 
والأمين العام السابق للاتحاد هورست شميت، 
بعد الكشف عن المبلغ المحول للفيفا عام 2005. 
وجـــاءت القضيـــة لتنهي ارتباطـــا طويلا بين 
نيرســـباخ 65 (عاما) والاتحـــاد الألماني، حيث 
تولـــى منصب الأمين العام للاتحاد في أكتوبر 
2007 وحـــل مـــكان زفانتســـيغر فـــي منصب 

الرئيس في الثاني من مارس 2012. 
وانصبت التســـاؤلات أيضا على بيكنباور 
فـــي قضيـــة كأس العالـــم 2006 وهـــو ما دفع 

الاتحـــاد الألماني إلـــى تكليف شـــركة محاماة 
خارجية بالتحقيق. وفي تقرير عن تحقيقاتها 
أصدرتـــه في مـــارس الماضي، ذكرت الشـــركة 
أنها لم تعثر على أي دليل على شراء أصوات 
في عمليـــة اختيار البلد المنظـــم لكأس العالم 
2006، ولكنها كشـــفت عن تحويلات مالية غير 
واضحة تمت من حســـاب يخـــص بيكنباور. 
وأوضحـــت الشـــركة أن نحـــو عشـــرة ملايين 
فرنك سويســـري جرى تحويلهـــا في 2002 من 
حساب شـــركة محاماة سويسرية إلى حساب 
بنكي في قطر يخص شـــركة، لها شريك وحيد 
وهو القطري محمد بن همام المســـؤول البارز 

السابق بالفيفا.
وفي فبراير الماضي، جرى تغريم بيكنباور 
ســـبعة ألاف فرنك سويسري وتلقى إنذارا من 
لجنة القيم بدعوى عدم تعاونه مع تحقيقاتها 
الخاصة بعملية التصويت على منح روسيا 
وقطر حق اســـتضافة نسختي 2018 و2022 
مـــن كأس العالم، علـــى الترتيب. وتعرض 
بيكنبـــاور للإيقاف المؤقت لمـــدة 90 يوما 

فـــي يونيو 2014 ضمن القضية، وهو ما 
منعه من الســـفر لحضـــور كأس العالم 
2014 بالبرازيل والتي توجت بها ألمانيا.

ــــــم في الاتحــــــاد الدولي  ــــــة القي بدأت لجن
لكرة القــــــدم (فيفــــــا) إجــــــراءات قضائية 
ضد فولفجانغ نيرســــــباخ الرئيس السابق 
لاتحــــــاد الكرة الألماني للنظــــــر في معاقبته 
بالإيقاف لمدة عامين عن ممارسة أي نشاط 

يتعلق بكرة القدم.

مستعد للمواجهة

لقاء العمالقة

متفرقات
◄ تلقت لجنة تســـوية النزاعات شـــكاوى 
من لاعبين ينشـــطون مع 14 ناديا في دوري 
المحترفين الجزائري لكرة القدم، على خلفية 
عدم تلقيهم لرواتبهم منذ عدة أشهر. وأمهل 
اتحاد الكرة الجزائري الأندية المعنية حتى 
15 يونيـــو المقبـــل، لتســـديد ديونها تجاه 
لاعبيهـــا المحترفين، وإلا فإنها ســـتحرم من 
التعاقد مع لاعبين جدد تحســـبا للموســـم 
المقبل. وأكد الاتحاد برئاسة محمد روراوة 
أن هـــذه الأنديـــة ســـتمثل أمـــام الهيئـــات 
القضائيـــة التابعـــة 
لـــه للوقـــوف علـــى 
وضعيتهـــا وهذا قبل 
نهاية الشـــهر المقبل، 
وإذا مـــا بقـــي الوضع 
الأندية  فإن  حاله  على 
ستتعرض  المعنية 
لتطبيـــق صـــارم 

للعقوبات.

◄ قـــاد ليبرون جيمس كليفلانـــد كافاليرز 
إلـــى الفـــوز علـــى ضيفـــه تورونتو 
رابتـــورز (108-89) في مواجهتهما 
ضمـــن منافســـات الـــدور النهائي 
لمجموعـــة القســـم الشـــرقي في 
دوري كرة الســـلة الأميركي 
جيمس  وحقق  للمحترفين. 
الثلاثيـــة المزدوجـــة رقـــم 
15 في ســـجل مشـــاركاته 
الإقصائيـــة،  بـــالأدوار 
ونجح فـــي قيـــادة فريقه 
إلـــى الفوز العاشـــر على 
التوالـــي دون هزيمـــة من 
الإقصائية  الأدوار  بدايـــة 
في الموســـم الحالي. وتقام 
المباراة الثالثة بين الفريقين 
على ملعب رابتورز السبت.

◄ قرر لاعب نـــادي الوكـــرة القطري، علي 
حســـين رحيمة، اعتزاله اللعـــب الدولي مع 
منتخب العراق بعد رحلة طويلة اســـتمرت 
لأكثر من عقد. وأكد رحيمة، أنه قرر الاعتزال 
الدولي بغية فســـح المجـــال لجيل جديد من 
اللاعبـــين الشـــبان. وأوضـــح رحيمـــة أنه 
ســـيركز خلال الفترة المقبلة على مشـــواره 
مع نـــادي الوكرة القطري، لمســـاعدته على 

تحقيـــق أفضـــل النتائـــج مع 
الكرة القطريـــة. يذكر أن 
علـــي حســـين رحيمـــة 
على  العراق  ســـاعد  قد 
بطولة  بلقـــب  التتويج 

كأس أمم آسيا 2007، 
على  الفوز  بعد 

ية  د لســـعو ا
بهدف القائد 
لهـــداف  ا و
نـــس  يو

محمود.

نيرســـباخ قال إنه ســـيطعن في أي 

عقوبات وسيســـلك كافـــة الطرق 

القانونية الممكنة من أجل الحفاظ 

على الشرف وحقوقه الشخصية

◄

«نهضة بركان لا يزال في الســـباق على درع الدوري، وســـنواصل المنافســـة حتى الأشواط 

الأخيرة من المسابقة، كل ما أتمناه أن نواصل مشوارنا الجيد}.

 العربي الناجي 
مدافع فريق نهضة بركان المغربي

«أبلغت قبل شـــهرين مســـؤولي النادي برحيلي في نهاية الموسم بعد انتهاء عقدي، لقد تلقيت 

عروضا لتدريب عدة أندية منها وفاق سطيف ومولودية وهران}.

 عبدالقادر عمراني 
مدرب فريق مولودية بجاية الجزائري

◄ رضخت لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي لضغوط نادي 

الفتح، وأعادت موعد مباراته أمام 
القنيطري الأحد في الجولة 28، لتقام 

في الخامسة عصرا بدلا من الثالثة 
ظهرا بتوقيت المغرب.

◄ يقترب قائد الوداد البيضاوي 
إبراهيم النقاش، من إنهاء مسيرته 

مع الفريق بعد سنوات قضاها معه. 
وينتهي عقد النقاش بنهاية الموسم 
الحالي، غير أن إدارة الفريق لا تفكر 

في تجديد عقده.

◄ اشترط مجلس إدارة نادي الزمالك 
برئاسة مرتضى منصور، ضم أحمد 
حمودي صانع ألعاب الفريق، بشكل 

نهائي من بازل السويسري، للموافقة 
على انتقال محمود عبدالمنعم كهربا 

إلى اتحاد جدة السعودي.

◄ تقدم المدير الفني لفريق سموحة 
المصري حلمي طولان باستقالته 
بسبب سقوط الفريق المفاجئ في 

فخ الهزيمة أمام ضيفه ”المقاولون 
العرب“ على ملعب الإسكندرية في 

ختام مباريات المرحلة 29.

◄ أبدى نادي نيس الفرنسي 
اهتمامه بضم المدافع الجزائري، 

عيسى ماندي، إلى صفوفه بعد 
هبوط ناديه ريمس إلى الدرجة 
الثانية. ومنذ التحاقه بصفوف 

المنتخب الوطني الجزائري، ضمن 
ماندي مكانته وأصبح لاعبا أساسيا.

◄ جدد المدافع السوري جهاد 

الباعور عقده مع فريق الوحدة 
السعودي، بعدما قدم أداء لافتا مع 
الفريق. وجاء توقيع عقد الباعور 
نظرا إلى تميز اللاعب الذي تلقى 

عرضا من الإمارات لكنه فضل 
التوقيع للوحدة لمدة موسمين.
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اتحاد الجزائر يختار خليفة 

غوركوف بعد يورو 2016
} الجزائــر - كشـــف الاتحـــاد الجزائري لكرة 
القـــدم الخميـــس أن الإعلان عن اســـم المدرب 
الجديد الذي سيحل بديلا للفرنسي كريستيان 
غوركوف المســـتقيل، ســـيتم بعد ختام بطولة 
كأس أمم أوروبـــا التي تنطلق الشـــهر المقبل 
بفرنســـا. وبرر الاتحاد قـــراره بدعوى حاجته 
للبحـــث الواســـع عن المـــدرب الـــذي بمقدوره 
إلى أفضل  قيادة كتيبة ”محاربـــي الصحراء“ 

النتائج.
من جهة أخرى، يباشر المنتخب الجزائري، 
الســـبت، معســـكرا إعداديا تحســـبا لمواجهة 
سيشـــل فـــي الثاني مـــن يونيـــو المقبل ضمن 
المرحلـــة الخامســـة مـــن التصفيـــات المؤهلة 
لنهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2017 بالغابون. 
وتسافر بعثة منتخب الجزائر إلى سيشل يوم 

28 مايو الحالي. 
وتتصدر الجزائر المجموعة العاشرة بعشر 
نقاط، متقدمة علـــى إثيوبيا الوصيفة بخمس 
نقاط، أما سيشـــل فتحتل المركز الثالث بأربع 
نقاط، وتتذيل ليسوتو المجموعة بثلاث نقاط.

مـــن جانـــب آخـــر اعتـــرف اتحـــاد الكرة 
الجزائري بفشـــله في إقناع الأندية الأوروبية 
بالســـماح للاعبيها الجزائريين للمشاركة في 
مســـابقة كرة القدم بأولمبياد ريو دي جانيرو 
في شـــهر أغســـطس المقبل. وذكـــر الاتحاد أن 
محاولاتـــه العديدة التي أطلقهـــا تجاه أندية 
أوروبيـــة مـــن أجل اختيار لاعبـــين أقل من 23 
عاما وبعض لاعبي الأكابر بهدف المشاركة مع 

”الخضر“ في أولمبياد ريو باءت بالفشل. 
وأوضـــح الاتحاد أنه قـــدم كل الاقتراحات 
بمـــا فيها تعويـــض الأندية والتكفـــل برواتب 

اللاعبين وتأميناتهم. 
وحـــدد الاتحـــاد قائمة المنتخـــب الأولمبي 
المعنيـــة بالتحضيـــر للأولمبيـــاد، حيث ضمت 
أسماء 24 لاعبا، بينهم لاعبان يلعبان بأوروبا 
هما هاريس بلقبلة متوســـط ميدان نادي تور 
الذي ينشـــط بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، 
والمدافع رامي بنســـبعيني الـــذي انتهت فترة 
إعارته لنـــادي مونبلييه الفرنســـي، أما بقية 

اللاعبين فيلعبون في الدوري الجزائري.
ويخـــوض المنتخـــب الاولمبـــي الجزائري 
معسكرا إعداديا في الفترة من التاسع إلى 30 

يونيو.

باختصار



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

يونايتد وكريستال بالاس في صراع إنقاذ الموسم من بوابة كأس إنكلترا

[ دورتموند يتوق إلى تعكير أجواء لقاء الوداع لغوارديولا [ يوفنتوس ينشد ثنائية وميلان يأمل في استعادة الأمجاد

} لنــدن - يتطلـــع مانشســـتر يونايتـــد إلى 
تضميد جراحه الكثيرة خلال الموســـم الحالي 
عندما يواجه كريستال بالاس في نهائي كأس 
إنكلترا لكرة القدم على ملعب ويمبلي السبت، 
وكان مانشستر يونايتد فشل في احتلال مركز 
مؤهـــل إلى دوري أبطـــال أوروبـــا حيث جاء 
خامســـا بفارق الأهداف عن جـــاره في المدينة 
الواحدة مانشســـتر سيتي. كما خرج من هذه 
المســـابقة من الـــدور الأول أيضا في مجموعة 
ســـهلة نســـبيا. ويحلـــم مانشســـتر يونايتد 
بإحـــراز هذا اللقب للمرة الأولى منذ عام 2004 
علمـــا بأن رونـــي الذي انضم إلى الشـــياطين 
الحمر في صيف ذلك العام لم يرفع هذه الكأس 
حتى الآن لكن الفرصة متاحة أمامه هذه المرة. 
والأمر ينطبـــق على مايكل كاريك المتواجد في 
الفريق منذ عـــام 2006. ولم يحرز مانشســـتر 
يونايتد أي لقب منذ رحيل مدربه الأســـطورة 
الســـير أليكـــس فيرغوســـون فـــي مايـــو عام 
2013. وقد لا يكفي إحـــراز اللقب لضمان بقاء 
المـــدرب الهولندي، لويس فان غال، في منصبه 
خصوصا بعد أن تداولت الصحف المحلية في 
الأيام الأخيرة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو 

سيتولى الإشراف على الفريق الموسم المقبل.
وقوبـــل خطاب نهاية الموســـم لفـــان غال 
علـــى أرضية ملعـــب أولدترافـــورد بصافرات 
الاستهجان من قبل أنصار النادي الذين رفعوا 
لافتات تطالب برحيله خـــلال المباراة الأخيرة 
ضد بورنموث الثلاثـــاء. لكن المباراة قد تكون 
فـــأل خير بالنســـبة إلى فان غـــال لأن التاريخ 
يعيد نفسه من خلال مواجهة كريستال بالاس 
بعـــد مرور 26 عاما على آخـــر لقاء بينهما في 
النهائـــي. ففـــي عـــام 1990، كان يتعـــين على 
فيرغسون الذي استلم تدريب الفريق عام 1986 
الفـــوز بالكأس ليبقى فـــي منصبه وقد احتاج 
إلى مباراة معادة بعد انتهاء الأولى بالتعادل 
3-3 ليخـــرج فريقه فائزا بها بهدف وحيد قبل 
أن يكتـــب تاريخا مجيدا في صفـــوف النادي 
الشـــمالي العريـــق. ونجح كريســـتال بالاس 
في تخطي أندية ســـاوثمبتون، ستوك سيتي، 
توتنهام وواتفورد وجميعها من أندية الدرجة 
الممتازة لبلوغ النهائي وهو يجد نفســـه على 

بعد مباراة واحدة من إحراز اللقب.

مباراة الوداع

يســـعى بوروســـيا دورتموند إلـــى تعكير 
الأجـــواء الاحتفالية لبايـــرن ميونيخ بالمباراة 
الوداعية لمدربه الأسباني جوسيب غوارديولا 

وحرمانه من اللقب الســـابع في 3 مواســـم مع 
الفريق البافاري عندما يلتقيان، الســـبت، على 
الملعـــب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية 
لمســـابقة كأس ألمانيا في كرة القدم. فوز بايرن 
ميونيـــخ علـــى غريمـــه التقليدي بوروســـيا 
دورتموند ســـيمكنه من تحقيـــق الثنائية قبل 
رحيل مدربه غوارديولا هـــذا الصيف لتدريب 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي فـــي الموســـم 
المقبل. وســـيتوج مدرب برشـــلونة الأسباني 
الســـابق بلقبه الحادي والعشرين في مسيرته 
التدريبية الشابة، والسابع مع بايرن ميونيخ 
وبالتالـــي يحقق الثنائيـــة الثانية بعد الأولى 

في موسمه الأول معه 2014-2013.
وقال غوارديولا ”سنفعل كل شيء من أجل 
تحقيـــق الفـــوز“، معترفا بأن المهمة ســـتكون 
صعبة أمام ”أفضل فريق في تاريخ بوروســـيا 
دورتمونـــد“. وبعدما رفع بايرن ميونيخ كأس 
الـــدوري الألماني الاســـبوع الماضي، للموســـم 
الرابـــع على التوالي (رقم قياســـي)، بفارق 10 
نقاط أمام بوروســـيا دورتموند، يرغب الأخير 
فـــي التعويض في ثالث مبـــاراة نهائية له في 
المسابقة. وخسر بوروســـيا دورتموند نهائي 
2014 أمام بايرن ميونيـــخ بثنائية نظيفة بعد 
التمديـــد، قبل أن يســـقط العـــام الماضي أمام 
فولفســـبورغ. ومثلما قال لاعب خط الوســـط 
زفن بندر، فان بوروسيا دورتموند ”ليس لديه 
الرغبة في الخسارة للمرة الثالثة على التوالي 

في برلين“.
وســـيخوض قائـــد بوروســـيا دورتموند، 
ماتس هوملـــز، مباراته الأخيرة مع فريقه قبل 
أن يصبـــح ثالث نجـــم لبوروســـيا دورتموند 
ينتقـــل إلـــى بايـــرن فـــي الســـنوات الثـــلاث 
الأخيرة، بعد ماريو غوتسه والبولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي. وتوقع هوملـــز صعوبات في 
هذه المباراة، وقال ”إنه شعور غريب، كل خطأ 
سأرتكبه ســـيتم تحليله والتعليق عليه“. كما 
ستتجه الأنظار إلى أفضل ثلاثة مهاجمين في 

البوندسليغا هذا الموسم.

إنقاذ الموسم

يلتقـــي يوفنتوس حامـــل اللقب مع غريمه 
التقليدي ميلان، الســـبت، على الملعب الأولمبي 
في العاصمة روما في المباراة النهائية لمسابقة 

كأس إيطاليا. 
وتكتســـي المباراة أهمية كبيرة بالنســـبة 
إلى الفريقـــين خصوصا ميلان الســـاعي إلى 
إنقـــاذ موســـمه وتذوق طعـــم الألقـــاب للمرة 

الأولى منذ كأس الســـوبر الإيطالية عام 2011. 
وأنهى ميلان الموســـم في المركز السابع وفشل 
للموســـم الثالث على التوالـــي في حجز مقعد 
بالمســـابقات القاريـــة أقلها مســـابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وكان ميـــلان تأهـــل إلى المبـــاراة النهائية 
للمرة الثالثة عشـــرة في تاريخه على حســـاب 
اليساندريا من الدرجة الثالثة. يذكر أن ميلان 
تـــوج بلقب المســـابقة 5 مرات آخرها موســـم 

.2003-2002
ويحتـــاج ميلان إلـــى معجـــزة للفوز على 
الســـاعي إلى تأكيد  فريق ”الســـيدة العجوز“ 
تألقه الرائع هذا الموسم خصوصا في النصف 
الثانـــي منه عندمـــا تجاوز محنتـــه في بداية 
الموســـم عندما كان على بعـــد نقطة واحدة من 
المراكـــز المؤدية إلـــى الدرجـــة الثانية، وحقق 
الانتصار تلـــو الآخر لينهيه فـــي المركز الأول 
ويحتفـــظ باللقب الخامس على التوالي مكررا 
إنجازه مطلع الثلاثينات عندما أحرز 5 ألقاب 

متتالية.
ماســـيميليانو  المـــدرب  رجـــال  ويرصـــد 
أليغري، المدرب الذي أقاله ميلان قبل موسمين، 

الثنائية الثانيـــة على التوالي، وهو أمر يبدو 
في المتناول بالنظر إلـــى الفوارق الكبيرة بين 
الفريقـــين ونتائـــج البطل الذي لـــم يذق طعم 
الخســـارة في 26 مباراة متتالية وتحديدا منذ 
28 أكتوبـــر الماضي عندما خســـر أمام مضيفه 
ساســـوولو 0-1 قبل أن يســـقط أمـــام مضيفه 
هيلاس فيرونـــا 1-2 الأحد قبل الماضي بعدما 

كان ضامنا اللقب المحلي. 
وعلـــى الرغم من ذلك أكـــد أليغري أن ليس 
هناك شـــيء مضمون في كرة القدم، وقال ”أنا 
لســـت خائفا ولكن يجـــب أن نكن أكبر قدر من 
الاحتـــرام للفريق المنافـــس. ميلان يملك تقليد 

الفوز بمباريات الكؤوس“.

ثلاثية جديدة

يريد النجـــم زلاتان إبراهيموفيتش توديع 
فريقه باريس ســـان جرمان بإحـــراز الثلاثية 
المحليـــة للعـــام الثاني علـــى التوالـــي عندما 
يخـــوض نهائـــي كأس فرنســـا فـــي مواجهة 
مرســـيليا على ملعب سان دوني في ضواحي 
باريـــس الســـبت. وكان إيبـــرا حطـــم الرقـــم 

القياســـي مـــن الأهـــداف في نـــادي العاصمة 
الفرنسية والذي كان مسجلا باسم البرتغالي 
بدرو باوليتا رافعا رصيده حتى الآن إلى 154 

هدفا في 179 مباراة. 
وأعلن إيبرا رحيله عن باريس سان جرمان 
في نهاية الموســـم الحالي بعد أربعة مواســـم 
قضاهـــا في صفوفه وأحرز معه جميع الألقاب 
المحلية ويسعى إلى قيادة كتيبة المدرب لوران 
بلان إلى تحقيق الثلاثية المحلية للمرة الثانية 
علـــى التوالي ضد مرســـيليا. وبعد أن أختير 
أفضل لاعب فـــي الدوري للمـــرة الثالثة أعلن 
إيبرا بـــكل تواضع لدى إعـــلان رحيله ”جئت 

ملكا وأرحل أسطورة“.

ستكون الفرصة مواتية أمام بعض الفرق الأوروبية لإنهاء موسمها المخيب على نحو جيد، 
وذلك من خلال نهائيات بطولة الكأس في إنكلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وستمثل المباراة 
النهائية التي ســــــتجرى على ملعب ويمبلي العريق فرصة لمانشســــــتر يونايتد وكريستال 

بالاس لاسترجاع بريقهما، عقب المشاركة المحبطة للفريقين في الدوري الإنكليزي.

◄ يفكر نادي وست هام يونايتد 
الإنكليزي، في التقدم بعرض مالي 
مغر لشراء مهاجم منتخب إنكلترا، 
جيمي فاردي، هداف فريق ليستر 

سيتي بطل البريمير ليغ هذا الموسم.

◄ أكد المهاجم الأوروغوياني 
لويس سواريز، أنه كان على وشك 

الانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن 
يظهر برشلونة في الصفقة، حيث 
أنه بمجرد علمه بالمفاوضات لم 

يتردد لحظة في الانتقال إلى الفريق 
الكاتالوني.

◄ عبر روبرتو فرنانديز، المدير 

الرياضي لبرشلونة، عن خيبة أمله 
لعدم التعاقد مع كيفين غامييرو 
مهاجم إشبيلية منذ وقت طويل، 

مؤكدا أنه كان يتابعه منذ عدة 
سنوات.

◄ نفى خوسو أوروتيا، رئيس نادي 
أتلتيك بيلباو الأسباني، رغبة المدافع 
الفرنسي إيميريك لابورت، في الرحيل 

عن صفوف الفريق الباسكي. ويعد 
لابورت من الأهداف الرئيسية لبيب 

غوارديولا، المدرب القادم لفريق 
مانشستر سيتي الإنكليزي.

◄ اقترب سينيسا ميهايلوفيتش، 
المدير الفني السابق لفريق ميلان 

الإيطالي، من تدريب تورينو بعد 
فسخ عقده مع الروسونيري. وأقيل 

ميهايلوفيتش من تدريب ميلان 
في أبريل الماضي، وحل بدلا منه 

كريستيان بروكي.

◄ قالت رابطة لاعبي دوري كرة القدم 
الأميركي إن البرازيلي المخضرم كاكا 

هو الأعلى أجرا بين لاعبي البطولة 
وسيضمن الحصول على راتب قيمته 

7.167 مليون دولار في 2016.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/05/21 - السنة 38 العدد 10282

صراع قوي

«نهائي دوري الأبطال مختلف عن نهائي لشبونة، فالمباراة في ميلانو وليست في البرتغال، 

كما أنها ليست فرصة للانتقام، وإنما فرصة لصنع التاريخ».

  ساؤول نيغويز 
نجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

«ســـنلعب مباراة واحدة فقط في الأسبوع، رغم التشكيلة الكبيرة التي نمتلكها، سيكون 

ذلك صعبا، نحن فريق كبير ولا يمكننا الغياب عن أوروبا أكثر من سنة».

    كريستيان بنتيكي 
مهاجم ليفربول الإنكليزي

} برلين - قال الدولي المغربي مهدي بنعطية، 
مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، إنه يطالب 
إدارة ناديه بحســـم مســـتقبله. وتعاقد بايرن 
مع ماتس هوميلز، مدافع بروســـيا دورتموند، 
وهو ما ســـيلقي ظلاله دون شك على مستقبل 

بن عطية مع الفريق البافاري. 
وقـــال بنعطية فـــي تصريحـــات صحافية 
”علـــى النـــادي أن يوضـــح لي مســـتقبلي مع 
الفريـــق ليـــس أكثـــر“. وأضـــاف نجـــم روما 
وأودينيزي السابق ”الأمر بسيط، إن قالوا لي 

أرحل سأفعل“. 
وفتح النجـــم المغربي نار الانتقادات تجاه 
إدارة البافـــاري متهما إياها بعـــدم الاكتراث 
لمصلحـــة النـــادي ومصلحة لاعبيـــه في هذه 
الفتـــرة الصعبة من الموســـم. اعترف بنعطية 
برغبـــة إدارة النادي في إجبـــاره على الرحيل 
خلال ســـوق الانتقـــالات الصيفيـــة، موضحا 
تفاوضها حول مســـتقبله فـــي الوقت الحالي 
وقبل المواجهة المصيريـــة ضد أتلتيكو مدريد 
في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ولمح 
النجم المغربي إلى أنـــه رفض التفاوض حول 
مستقبله في الفترة الحالية حتى يبقى مركزا 
على مســـاعدة البايرن، رغم تأكيده أن الإدارة 
لا تفكـــر بـــذات الطريقـــة ولا تهمهـــا مصلحة 
النادي. ويســـتهدف روما ويوفنتوس التعاقد 

مـــع صاحب الـ29 عاما خـــلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلة. كما وضعت شـــركة صينية 
تســـعى إلـــى شـــراء فريـــق ميـــلان الإيطالي 
بنعطية على رأس قائمة اللاعبين الذين تنوي 
التعاقد معهم خـــلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. وتعتزم الشركة الصينية شراء أغلبية 
أســـهم فريق ميلان العريق من مالكه، سيلفيو 
بيرلوسكوني. واختارت الشركة ذاتها المدرب، 
رودي غارسيا، مدربا للميلان في حال نجاحها 
في شراء أغلبية أســـهم الفريق الإيطالي، هذا 
الأخير طالب بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين، ويتعلق 
الأمر بكل مـــن مهدي بنعطيـــة، وريو مابوبا، 
وجيرفينهو. ويشـــار إلى أن المـــدرب المرتقب 
للميلان، غارســـيا، في حالة إتمام صفقة شراء 
الميـــلان من طرف الشـــركة الصينية بناء على 
موافقة بيرلوســـكوني، سبق له الإشراف على 
تدريب بنعطية ضمن فريق روما، خلال موسم 

.2014-2013
من ناحية أخـــرى أبدى جيـــروم بواتينغ، 
مدافـــع الفريق الألمانـــي، ثقته فـــي قيادة خط 
دفاع الفريـــق البافاري، رغم التعاقد مع ماتس 
هوميلز، قائـــد ومدافع بوروســـيا دورتموند. 
وقـــال بواتينـــغ فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
”بالنســـبة إلـــي لن يختلـــف الأمر معي ســـواء 
لعب هوميلز كشريك دفاعي جديد أم لا، سأبقى 

أساســـيا في مركزي“. وأضاف الدولي الألماني 
”موقفي لا يزال هو نفســـه، مازلت أرى نفســـي 
كقائد للدفاع، لا يهم من سيلعب بجانبي“. وعن 
خوض هوميلز مباراته الأخيرة مع دورتموند 

في نهائي الـــكأس قبل الانتقال إلـــى البايرن، 
أوضح بواتينغ ”لن تكون سهلة بالنسبة إليه“. 
وأتم ”لكنه سيملك دون أدنى شك دوافع كبيرة، 

ليودع دورتموند بالفوز بلقب الكأس“.

وداع قريب

بنعطية يطالب بحسم مستقبله مع النادي البافاري

} برلين - تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني 
مع المهاجم الألماني كيفن فولاند من هوفنهايم 

لمدة خمسة أعوام. 
وجـــاء ذلـــك بعد يـــوم واحـــد مـــن تعاقد 
ليفركـــوزن مـــع النمســـاوي الدولـــي جوليان 

باومغارتلينغر من ماينز. 
وشـــارك فولانـــد فـــي ســـت مباريـــات مع 
المنتخـــب الألمانـــي لكنـــه خرج من حســـابات 
المدير الفني يواخيـــم لوف في القائمة الأولية 
للمنتخـــب قبـــل كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 
2016) بفرنســـا. وقال رودي فولـــر مدير الكرة 
بنادي ليفركوزن ”سيشـــكل دعما لهجومنا من 

خلال ســـرعته وقوتـــه ورؤيته للمرمـــى.. إننا 
ســـعداء بأننا فزنـــا بخدمـــات اللاعب في ظل 
منافســـة من فـــرق أخرى، ويســـعدنا أن كيفن 

اختار الانضمام إلينا“. 
وبدأت المشـــاركة الأولية لكيفن فولاند من 
منتخب الناشـــئين (تحـــت 17 عامـــا) وكانت 
المشـــاركة الأولى له مع الفريق الأول في مايو 

 .2014
وقضى فولانـــد أربعة أعوام مع هوفنهايم 
وســـجل للفريـــق 33 هدفـــا خـــلال 131 مباراة 
بالـــدوري، وقد جـــدد عقده مع النـــادي العام 

الماضي.

باير ليفركوزن يضم المهاجم فولاند

} روما - غيـــر أنطونيو كونتي، المدير الفني 
لنادي تشيلســـي الإنكليزي، بداية من الموسم 
الكـــروي القادم هدفه الخاص بدعم خط دفاعه 
مـــن خاليدو كوليبالي نجم دفـــاع نابولي إلى 

كوستاس مانولاس مدافع روما. 
وأظهـــر المدافع الســـنغالي الدولي تطورا 
كبيرا ومفاجئا في تشكيلة فريق البارتينوبي 
منذ قدوم المدرب ماورتسيو ساري وأصبح من 
أكثـــر المدافعين قيمة فـــي الدوريات الأوروبية 

الكبرى.
ورفـــض نابولـــي عـــرض البلـــوز المبدئي 
كوليبالـــي، وحســـب صحـــف  للتعاقـــد مـــع 

بريطانية فـــإن الهدف البديل ســـيكون مدافع 
منتخـــب اليونان والجيالوروســـي مانولاس، 
وهـــي ليســـت المرة الأولـــى التي يبـــدي فيها 
النـــادي اللندني اهتمامه بمدافع فريق الذئاب 

العاصمة روما. 
ويعيـــش فريـــق رومـــا وخاصـــة المديـــر 
الرياضي للنـــادي الإيطالي فالتر ســـاباتيني 
تحـــت ضغط كبير فـــي هذا الصيـــف للحفاظ 
على عـــدة نجوم في تشـــكيلة الفريق وخاصة 
نجمي خط الوســـط ميراليم بيانيتش ورادجا 
ناينغـــولان، ولكن يمكـــن التضحية بمانولاس 
إذا كان هذا يضمن بقاء نجمي خط المنتصف.

تشيلسي يوجه أنظاره إلى مانولاس

إبراهيموفيتش يريد توديع ســـان 

جرمـــان بإحـــراز الثلاثيـــة المحليـــة 

للعـــام الثاني عندمـــا يخوض نهائي 

كأس فرنسا في مواجهة مرسيليا

◄



} الشــارقة - في حفل جمع أكثر من 200 ضيف 
وضيفة من كبار الشخصيات وسيدات المجتمع 
ومصممـــات الأزيـــاء الإماراتيـــات والعربيات، 
افتتح ”معرض الشـــارقة للعـــروس“ في مدينة 
لتتواصـــل  الخميـــس،  الإماراتيـــة،  الشـــارقة 

فعاليات دورته الأولى حتى 22 مايو الجاري.
ويشـــارك في المعرض، الـــذي يعتبر واحدا 
من أكبر المعارض المتخصصة في مســـتلزمات 
عـــارض   100 مـــن  أكثـــر  الزفـــاف،  وخدمـــات 
واستشاري من دول مجلس التعاون الخليجي 
يمثلون مجموعة من أشهر العلامات التجارية 
فـــي مجـــال تصميـــم فســـاتين ومســـتلزمات 
وخدمـــات الزفاف الراقية إلـــى جانب مجموعة 
مـــن الاستشـــاريين والمتخصصين في مســـائل 

الزواج والأسرة.
وقدم في حفل الافتتاح عرض أزياء حصري 
لدار ”أزاليا“ مزجت التصاميم المعروضة خلاله 
بـــين أحدث خطوط الموضة العالمية مع لمســـات 

من التراث الإماراتي.
كما قدم عرض لأرقى دور الأزياء والعلامات 
التجارية العالمية من ”اســـبوزا“ والذي اشتمل 
على إبداعـــات مونيك لولييه وكارولينا هيريرا 
وأوسكار دي لارينتا واسبوزا كوتور وإيزابيل 
سانشـــيز وطوني ورد وجيمي كوتور، وحظي 

بإعجاب الزوار والخبراء في الأزياء. 
وتضمن المعرض مجموعة واسعة من أفضل 
المنتجات وخدمات الزفاف بما في ذلك فساتين 
الزفاف والمناســـبات ومســـتحضرات التجميل 
والمجوهـــرات والعباءات والجلابيات وخدمات 
تصفيـــف الشـــعر والتصويـــر الفوتوغرافـــي 
والفيديو والعطور والحناء وتنســـيق الزهور 
والحلويات وخدمـــات تخطيط وتنظيم حفلات 

الزفاف وشهر العسل.
ويهـــدف المعرض إلـــى إطلاع الأفـــراد من 
المقبلين على الزواج من جميع الجنسيات على 
أفضل مـــوردي خدمات ومنتجـــات الزفاف في 
دولـــة الإمارات العربية المتحـــدة مع اختيارات 
واســـعة لما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، 
ويقـــدم تجربـــة مشـــوقة لكل عـــروس وعريس 
ويظهـــر لجميع الفتيات والشـــباب من المقبلين 

على الـــزواج كيف يمكن تحويـــل حفل الزفاف 
الذي يحلمون به إلى ليلة من العمر.

وقالت رئيســـة اللجنة المنظمـــة للمعرض، 
حنـــان المحمـــود، ”نحن ســـعداء بإقامـــة هذا 
المعـــرض الأفخم مـــن نوعه والأكثـــر تميّزا في 
المناطق الشمالية ونتطلع من خلاله إلى توفير 
كافة الخدمات والمســـتلزمات الخاصة بحفلات 
الزفاف تحت ســـقف واحد ومن خلال مجموعة 
متنوعة من العلامـــات التجارية الرائدة محليا 
وعالميا وعبر خيارات واسعة من الأسعار التي 

تناسب مختلف فئات المجتمع“.
وشـــملت فعاليات اليوم الأول حوارا تحت 
عنـــوان ”كيف تجتاز الســـنة الأولى من الزواج 

بنجـــاح“ إضافـــة إلى نـــدوة ”التخطيط لزواج 
ناجح وصقل مهارات الارتباط“.

وشهدت كلتا الفعاليتين حضورا كبيرا من 
قبل الـــزوار الذين رحبوا بفكـــرة التركيز على 
الجانب التثقيفي من أجل زواج سعيد وناجح.
وأضافـــت المحمود أن المعرض يهتم بتقديم 
الدعـــم والحلـــول للكثيـــر مـــن المشـــاكل التي 
يواجهها المقبلون على الزواج مثل المبالغة في 
ميزانية حفلات الزفـــاف التي تم التطرق إليها 
من خـــلال حلقة نقاش بعنـــوان ”ميزانية حفل 
الزفاف: المؤثـــرات والتفاصيل وطرق التنظيم“ 
وتضمنـــت معلومـــات ونصائـــح عـــن كيفيـــة 

التخطيط المالي ليوم الزفاف.

وعلى هامش المعرض يتـــم تنظيم ”جوائز 
بهدف تشجيع  معرض الشارقة للعروس 2016“ 
المصممات الإماراتيات ومنحهن الفرصة لإبراز 
مواهبهن وإبداعاتهن في فئات الجوائز الثلاث 
الخاصـــة بالملابس الجاهـــزة وعبايات الزفاف 
والقفطانات والفســـاتين، إضافة إلى ”مسابقة 
أفضل نموذج لموقـــع إلكتروني أو تطبيق ذكي 
لتصميـــم تطبيقـــات ذكية  لحفـــلات الزفـــاف“ 
ســـهلة الاســـتخدام أو مواقع إلكترونية شاملة 
وتفاعلية في كل ما يتعلق بتجهيزات الأعراس. 
وســـيتم الإعلان عن أسماء الفائزات وتكريمهن 
وتوزيـــع الجوائز عليهن فـــي اختتام المعرض 

الأحد.
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} موقــــعُ الحانة بنهاية المنحدر، جعل 
بابهــــا مكبّا ســــهلا للنفايــــات. هذا لا 
يعنــــي بالضرورة أنّ مــــكان الضجيج 
كان ســــيّئا. علبــــة جعــــة معمولــــة من 
الألمنيوم تعزف على ســــفح المنخفض، 
وحيث تصل باب الحانة، ســــتجد قطة 
الزقــــاق العرجاء، ناطــــرة كأنها ببيت 

بخيلٍ لا ينام.
ليســــت ثمة نغمة تنساب على عقل 
المنظر. الســــاعةُ قفزت فــــوق منتصف 
الليلة بســــاعتين. رجــــلٌ ضخمٌ ملفوفٌ 
بجاكيــــت أســــود يغطي أذنيــــه، ومع 
هبوب الريح الصافــــرة، يتحول خدّاه 

إلى مصفعة مضحكة.
لا أحــــد في الشــــارع يكســــر رتابة 
المشــــهد، لكنّ الكائن الضخــــم لم يفقد 
الأمل بعد، بانتظار هبوط زبون بطران 
مــــن أخيــــر الليل، بــــه رغبــــة مجنونة 
لتلميــــع حذائــــه. عليَّ اللحظــــة المملة 
أن ألعــــبَ لعبــــة تفزيز أثــــاث الذاكرة 
العتيــــق، كــــي أدفــــع فاتــــورة الكأس 
الأخيرة. أول منبوشــــات الرأس كانت 
صورة ســــالم الحلــــو، ملمّــــع الأحذية 
النابــــت ببــــاب حانة عشــــتار ببغداد. 
أنــــا أدركتُ الشــــاب لكن لــــم أعثر على 
بقايا وســــامة منطفئة على وجه سالم، 
لذلك ظلّ رأســــي حائرا بين هذا الوجه 
الأصفر الميت، وبين لقبه المحبب الذي 
عُــــرفَ به من قبل زبائــــن البار القديم. 
كان يدور علــــى موائد الحانة المدخنة، 
وهــــو يلــــفّ وســــطَهُ بقمــــاشٍ ملطــــخ 
بالأســــود والأبيض والبنــــي المنطفئ، 
ويحمــــل بيمينــــه نعــــلا مصنوعا من 
النايلــــون القاســــي الرخيص. ســــالم 
الشــــاطر لا يملُّ مــــن التحديق بوجوه 
جلاس الحانة، وحيــــث تأتيه تلويحة 
رزقٍ طيبــــةٍ منبعثة مــــن إحدى الموائد 
بحركتــــه  ســــيقوم  فإنــــه  الســــهرانة، 
الخفيفة التي يهبط بها تحت الطاولة، 
ليأخذ الحــــذاء المنتظر، ثم يترك النعل 

تحت قدمي زبونه المريح.
بويَجــــي الزقاق المحتضــــر الليلة، 
ليــــس شــــاطرا مثــــل ســــالم البغدادي 
الغائب. هــــو يكتفي فقط برشّ نظراته 
الكسولة فوق أحذية المارّة الشحيحين، 
وحيث يموت الأمل بقنص زبونٍ تائه، 
يــــدس الرجــــل التعيس يــــده الثقيلة، 
ببطــــن جــــارور الصنــــدوق الخشــــبي 
لامعــــة، ليخــــرجَ  المرصّــــع بمســــامير 
سيجارة أخيرة من مصطبة الاحتياط.

لم يبقَ مــــن أثاث الحانة ســــوايَ، 
أول  علــــى  تلبــــطُ  جميلــــة  وامــــرأة 
الخمســــين، تشــــاكسُ حافــــة الــــكأس 
بشــــفتيها المنفوختــــين تــــارة، وتمصُّ 
رأس أنبــــوب الأرجيلــــة تــــارة أُخرى، 
مانحة صحن الفحم، فرصة ممكنة كي 

ينهض من تحت الرماد.
أحببتُ منظر الســــتّ الخمســــينية 
المدهشــــة، وودتُ أن أتلو عليها وشــــلَ 
قصيدة مهيّجةٍ تركلُ مخّي الآن، لكنني 
صحوتُ علــــى صوت النــــادل الرحيم 
هانــــي البحيري، وهو يهــــزّ كتفيَّ مثل 
أُمٍّ لا تريــــد لوليدها الغــــضّ أن يموت 

بحفرة حربٍ بعيدة.

قطة تعزف 
على مائدة الدرويش

صباح العرب وصفات لإنجاح الزيجات في معرض الشارقة للعروس
ــــــس النســــــخة الأولى من  افتتحــــــت الخمي
معرض الشارقة للعروس الذي تنظمه قاعة 
الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في مدينة 
الشارقة الإماراتية بمشاركة أكثر من ١٠٠ 
ــــــف دول مجلس التعاون  عارض من مختل

الخليجي.

حناء لاجتياز سنة أولى زواجا بنجاح

} جبيل (لبنان) - شاركت النجمة اللبنانية 
كارول ســـماحة في المؤتمر الصحافي الذي 
أقيـــم الجمعة بحضـــور وزيري الســـياحة 
والثقافـــة فـــي مدينـــة جبيـــل، للإعلان عن 
برنامج مهرجانات بيبلـــوس الدولية التي 

تقام بين 15 يوليو و9 أغسطس.
وعبـــرت كارول عـــن ســـعادتها بهـــذه 
المشـــاركة التـــي ســـتكون الثانيـــة لها في 
المهرجـــان، بعـــد أن ســـبق وقدمـــت علـــى 
للراحل منصور  مسرحه مسرحية ”زنوبيا“ 

الرحباني.
وأعلنـــت ســـماحة أنها ســـتقدم عرضا 
كامـــلا مـــن الغنـــاء والرقـــص وســـتختار 
مجموعة متنوعة جدا من أرشيفها الغنائي 

من أول ألبوم لها ”مثل الحلم“ و”ذكرياتي“. 
وســـتحيي المغنيـــة اللبنانيـــة حفلهـــا 
يـــوم 15 من شـــهر يوليو المقبـــل، وإثر ذلك 
ســـتتواصل حفلات المهرجان الذي سيضم 
نجوما عالميين وفرقا فنية لبنانية وأجنبية 
عريقـــة منهـــم مغنية البـــوب الأســـترالية 
”ســـيا“، وفرقـــة ”مشـــروع ليلـــى“، وأوبرا 

”هشيك بشيك“، وغرايس جونز وغيرهم.
وستشكل الموسيقى الشبابية بين الأمس 
واليوم محـــور برنامج مهرجانات بيبلوس 
الدولية التي ســـتكون مميزة هذا العام بعد 
اختيار مدينة جبيل الســـاحلية والتي يقام 
فيها المهرجان، عاصمة للســـياحة العربية 

هذه السنة.

} كان - كرم مهرجان كان الســــينمائي أعرق 
مهرجانات الفن الســــابع فــــي العالم المخرجة 
التونســــية الشــــابة ليلى بوزيــــد باختيارها 
ضمن ثلاث مخرجات ســــاهمن في إبراز دور 
الســــينمائيات في مجال ترســــيخ وعي المرأة 
بحقوقهــــا ومشــــاركتها الفعالة فــــي مواجهة 

العراقيل الاجتماعية.
وفازت ليلــــى بوزيد إلى جانب المخرجتين 
الســــورية غايــــا جيجــــي والإيرانيــــة عايدة 
لبرنامج  بناهندي بجائــــزة ”مواهب شــــابة“ 
”نساء في الحراك“ خلال حفل عشاء أقيم على 

هامش المهرجان.
ودعــــا رجل الأعمال الفرنســــي فرانســــوا 
هنري بينــــو، وهــــو زوج الممثلة المكســــيكية 
العالمية ذات الأصول اللبنانية ســــلمى حايك 
ورئيــــس مجموعــــة ”كيرينــــغ“، أهــــم النجوم 
المتواجــــدة في مهرجان كان إلى حفل عشــــاء 
في ساحة بلاستر الواقعة بأعالي مدينة كان، 

تكريما لمساهمة المرأة في دعم السينما.
وتعيش المخرجة التونســــية الشــــابة (32 
عاما) على وقع نجاح فيلمها الروائي الطويل 
الــــذي حصد جوائز  الأول ”علــــى حلة عيني“ 
مهرجانات عربية ودولية ونال إشــــادة النقاد 

وإقبالا كبيرا من جمهور السينما.

ويتضمــــن برنامج ”نســــاء فــــي الحراك“ 
الــــذي ترعــــاه مؤسســــة ”كيرينــــغ“ جائزتين، 
الأولى لتكــــريم كل من قدّم إســــهاما ملحوظا 
لقضايا المرأة، والثانية لتميز مخرجة شــــابة 
وموهوبة، كتشجيع للنســــاء الموهوبات على 
عــــرض أعمالهن والحصول علــــى التقدير من 

صناعة السينما.
وتســــلمت المخرجات التونسية والسورية 
والإيرانية الجائــــزة من الممثلتين الأميركيتين 
جينا ديفيس وســــوزان ســــاراندون اللتان تم 
تكريمهما أيضا لمســــيرتيهما الاستثنائية في 

عالم الفن السابع.
كما تم خلال الحفل توزيع جوائز تقديرية 
على نســــاء وضعن لمســــاتهن على الســــينما 

الدولية مثل النجمة جين فوندا.
الثلاث  الشــــابات  المخرجات  وســــتحصل 

على دعم مالي لمشروع أفلامهن الجديدة.
ولم يكن تســــليط الضــــوء في الحفل الذي 
حضرتــــه ســــلمى حايك، على الأعمــــال الفنية 
النســــائية ودورهــــن في الســــينما فقط بل تم 
تحضير العشــــاء للضيوف من قبل الـ”شيف“ 
الفرنســــية الشــــهيرة آن صوفي بيــــك، وهي 
المرأة الوحيدة على مســــتوى الشهرة الكبيرة 

في فرنسا.

زوج سلمى حايك يحتفي بتونسية وسورية وإيرانية

كارول سماحة تفتتح مهرجانات بيبلوس الدولية

علي السوداني
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